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تصدير

كان المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان صاحــب رؤيــة 
خاصــة اســتلهمها مــن عالــم الطبيعــة. لقــد كان شــغفه بالطبيعــة والصقــارة 
متجــذراً فــي أعمــاق نفســه ومحفــزاً دائمــاً لارتباطــه العاطفــي بالبيئــة والحيــاة 

ــة.   البري

لقــد فهــم رحمــه اللــه مبكــراً أن الإنســان هــو المســؤول عــن العنايــة بأنــواع 
النباتــات والحيوانــات مــن حولــه، تلــك المســؤولية التــي بُنيــت علــى أساســها 
ــي لا يعتمــد بقاؤهــا فــي  ــارة الت ــا، ولا ســيما الصق ــل تقاليدن ــد مــن أنب العدي
المســتقبل علــى قــوة الصقــور وحســن تدريبهــا فقــط، ولكــن أيضــاً علــى مصيــر 

ــارى الآســيوية.   ــة – الحب طريدتهــا الثمين

اللــه منــذ وقــت مبكــر جــداً بالعمــل علــى اســتعادة  لقــد تعهــد زايــد رحمــه 
ــا العربــي  ــل المه ــا مث ــد مــن أنواعه ــى العدي ــاظ عل ــددة والحف ــات المه الحيوان
والحبــارى الآســيوية والكثيــر مــن الأنــواع الأخــرى. واليــوم، تســمح لنــا رؤيتــه 
المتقدمــة علــى عصــره باســتعادة الكثيــر مــن الأنــواع وإعــادة توطينهــا فــي 
داخــل الإمــارات وأيضــاً فــي خارجهــا، مثــل المهــا معقــوف القــرون )أبــو حــراب( 
الــذي انقــرض مــن البريــة ولكنــه يوجــد الآن بأعــداد وفيــرة فــي برنامــج الحمايــة 

ــه. ــد رحمــه الل ــذي أنشــأه الشــيخ زاي ال

لقــد حملنــا الشــيخ زايــد الأمانــة ومنحنــا الثقــة والدعــم للمضــي قدمــاً فــي رحلــة 
طويلــة شــاقة لحمايــة هــذه الأنــواع والحفــاظ علــى تقاليــد الصقــارة.

عندمــا أنشــأنا المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور فــي عــام ١٩٨٩م، كان هدفنــا 
هــو أن نجســد رؤيــة الشــيخ زايــد علــى أرض الواقــع بالمحافظــة علــى الحبــارى 
الآســيوية والتمســك بالتقاليــد الأصيلــة للصقــارة التي تعتمد على الاســتخدام 

المســتدام للمــوارد.

كنــا نعــرف القليــل مــن المعلومــات حــول الحبــارى الآســيوية فــي بدايــة رحلتنــا، 
حيــث لــم يتقــدم لدراســة هــذا الطائــر ســوى القليــل مــن الباحثيــن، ناهيــك عــن 

محاولــة إكثــاره فــي البريــة.

وبنــاء علــى ذلــك، فقــد أدركنــا منــذ البدايــة أن النجــاح فــي حمايــة الحبــارى 
واســتعادة مجموعاتهــا البريــة، إنمــا يتطلــب معرفــة الطائــر نفســه ودراســة 

لهــا.  يتعــرض  التــي  المهــددات  والســلوكية وفهــم  البيولوجيــة  خواصــه 
لقــد عــرف آباؤنــا طائــر الحبــارى، حينمــا كان يأتــي إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة فــي 

الشــتاء، وتبقــى أعــداد قليلــة منــه هنــا فــي موســم التكاثــر. 
ــداً عــن الأنظــار،  ــز بالمقــدرة علــى الاختفــاء والعيــش بعي ــر يتمي ولأن هــذا الطائ
فقــد انتشــرت العديــد مــن القصــص والأســاطير بيــن الصقاريــن حــول الأماكــن 

التــي يذهــب إليهــا.

واجــه فريقنــا فــي المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور فــي أبوظبــي الكثيــر مــن 
التحديــات لإماطــة اللثــام عــن أســرار الحبــارى باســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة، 
بــدءاً بأقــدم مهاراتنــا التقليديــة مثــل قــص الأثــر، وصولًا إلى أحدث المكتشــفات 

العلميــة مثــل تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة.   

قادتنــا رحلــة الاستكشــاف إلــى أبعــاد لــم تكــن فــي تصورنــا، امتــدت إلــى الصيــن 
ومنغوليــا، ودفعتنــا إلــى الالتقــاء بشــعوبٍ ومعايشــة ثقافــاتٍ بعيــدة كل البعــد 

عنــا، لكــن تجمعنــا بهــا رابطــة مشــتركة هــي الحبــارى.   

يــدور موضــوع هــذا الكتــاب حــول هــذه الرحلــة الاستكشــافية الشــاقة والشــيقة، 
وكيــف تســنى لنــا القيــام بهــا، والشــعوب الجديــدة التــي تمكنــا مــن التواصــل 

معهــا، والتحديــات الكبيــرة التــي واجهتنــا فــي المراحــل المختلفــة. 

واليــوم يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم خلاصــة هــذا الجهــد وحصيلــة المعلومــات 
التــي قمنــا بجمعهــا حــول الحبــارى الآســيوية، والتــي كان لنــا شــرف مشــاركة 
الكثيــر منهــا مــع القائــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه.      

نــزال  ومــا  تتوقــف  لــم  الرحلــة  هــذه  فــإن  المطــاف،  خاتمــة  ليســت  ولكنهــا 
المدهــش. الطائــر  هــذا  حــول  والتعلــم  الاكتشــاف  فــي  مســتمرين 

وكلمــا أصبحــت معرفتنــا أكبــر، وأصبــح فهمنــا أوســع مــن ذي قبــل، كلمــا أحببنــا 
هــذا الطائــر وزدنــا فــي تقديــره باعتبــاره جــزء لا يتجــزأ مــن ثقافتنــا وتقاليدنــا.

آمــل أن تســتمتعوا بمعرفــة الحبــارى بنفــس القــدر الــذي اســتمتعنا فيــه بمعرفتــه 
خــلال الســنوات العديــدة التــي رافقنــا فيهــا مؤلفــي هــذا الكتــاب وجميــع الزمــلاء 

الذيــن عملنــا معهــم فــي هــذا المجــال. 

محمد أحمد البواردي 

تصدير
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تــم الحصــول علــى صــور لاندســات والارتفاعــات الرقميــة )SRTM( المســتخدمة فــي العديــد مــن 

خرائــط هــذا الكتــاب مــن مركــز أرشــيف العمليــات الموزعــة الفعالــة لــأرض )LP DAAC(، لــدى مركــز 

العلــوم ومراقبــة مــوارد الأرض التابــع لهيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكــي USGS / EROS – فــي 

http://lpdaac.usgs.gov ســايوكس فالــز - داكوتــا الجنوبيــة

التاريخ الطبيعي لطائر الحبارى
الطبعة الأولى – 2018

)Photographs © IFHC 2015( حقوق ملكية الصور: الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى
.)Text © IFHC 2013( حقوق ملكية النصوص: الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

140 صفحة – 28×28 سم

رقم إذن الطباعة للمجلس الوطني للإعلام 

رقم إذن النشر للمجلس الوطني للإعلام

تــم تصنيــف وتحديــد الفئــة العمريــة التــي تلائــم محتــوى الكتــب وفقــا لنظــام التصنيــف العمــري الصــادر عــن 
المجلــس الوطنــي للإعــلام

 E :الفئة العمرية

الناشر
الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

صورة الغلاف الأمامي: إكسافي إيشاكر

التصويــر: إكســافي إيشــاكر، ميشــيل غونثــر، أولفــي كومبــرو، مــارك لورنــس، جــودي جــوداث، أرشــد 
توســي، جوليــام جيلينــان

الأشكال التوضيحية: جين شيفالير

Al Tiba Design and Advertisement Production L.L.C. / Explorer Publishing :التصميم والإنتاج

)olivier.combreau@gmail.com( مدير المشروع:  أولفي كمبرو

طباعة:مطبعة أطلس ش.ذ.م.م.
تليفون: 9895 340 04 971+  فاكس: 9894 340 04 971+

ص.ب 14833، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ملاحظة: خرائط هذا الكتاب هي للتوضيح فقط ولا تمثل أي دليل رسمي على الحدود الدولية.

جميــع الحقــوق محفوظــة. لا يجــوز استنســاخ أي جــزء مــن هــذا الكتــاب أو تخزينــه فــي نظــام اســترجاعي أو 
تحويلــه إلــى أي شــكل أو بــأي وســيلة ســواء كانــت إلكترونيــة أو ميكانيكيــة أو بالتصويــر أو التســجيل أو غيــر 
ذلــك، إلا بعــد الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن الناشــر وأصحــاب حقــوق التأليــف والنشــر، باســتثناء 

المقتطفــات القصيــرة لغــرض الاســتعراض.

MC-03-01-0242491

MC-03-01-5840195
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شكر وتقدير

هــذا الكتــاب نتــاج جهــد مشــترك قــام بــه فريــق مــن الباحثيــن المتحمســين والمدافعيــن عــن البيئــة الذيــن اجتمعــوا فــي الوقــت 
ــر محــدود واهتمــام عالــي المســتوى بحمايــة التنــوع الحيــوي والإســهام  والمــكان المناســبين تحــت رعايــة ســامية وبدعــم غي
بمبــادرات رائــدة فــي المحافظــة علــى التــوازن البيئــي لــأرض. ولا شــك أن أهميــة الحبــارى فــي التــراث العربــي للصيــد 
ــر منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، أوجــدا بيئــة  بالصقــور، والاستشــعار المبكــر لوجــود تناقــص خطيــر فــي أعــداد هــذا الطائ
ملائمــة للصقاريــن العــرب وعلمــاء البيئــة للالتقــاء وتبــادل المعــارف والخبــرات. وعلــى مــدار هــذه الســنوات، كان مــن دواعــي 
ســرورنا دراســة مختلــف جوانــب التاريــخ الطبيعــي للحبــارى فــي آســيا بمســاعدة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، بالإضافــة إلــى 
المعــارف والخبــرات الواســعة للصقاريــن العــرب التــي ورثوهــا مــن تقاليــد عريقــة للصيــد بالصقــور منــذ آلاف الســنين. وقــد 
أكــد العلــم الحديــث فــي كثيــر مــن الأحيــان هــذه المعــارف القديمــة، ولذلــك، نــود أن نتقــدم بالشــكر إلــى جميــع الصقاريــن 
وعشــاق الطبيعــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومــن منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة بشــكل عــام، الذيــن شــاركونا 

بآرائهــم، وســاهموا فــي إثــراء هــذه المغامــرة الجميلــة بيــن دهاليــز العلــم والتــراث. 

شكر وتقدير
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إلــى أن هــذه الأبحــاث قــد اســتفادت بقــدر كبيــر مــن دعــم   تجــدر الإشــارة 
اســتثنائي مــن حكومــة أبوظبــي، ونحــن ممتنــون فــي ذلــك لصاحــب الســمو 
ــس إدارة  ــس مجل ــي ورئي ــي عهــد أبوظب ــان، ول ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ محمــد ب
ــا مدينــون بالشــكر لمعالــي  ــارى. كمــا أنن الصنــدوق الدولــي للحفــاظ علــى الحب
محمــد أحمــد البــواردي، نائــب رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق، بالرؤيــة والدافــع 
الــذي كان ضروريــا للنجــاح فــي تأليــف هــذا الكتــاب، وذلــك مــن منطلــق إيمانــه 
ــز.  ــر المتمي ــا هــذا الطائ ــي منه ــي يعان ــول للمشــكلات الت ــاد الحل ــة إيج بإمكاني
كبيــرة  قيمــة  ذات  الكريمــة  وتوجيهاتــه  وثقتــه  المســتمر  تشــجيعه  كان  لقــد 
بالنســبة لنــا. والشــكر أيضــاً لمعالــي ماجــد المنصــوري الــذي دعــم هــذا العمــل 
وأولاه اهتمامــاً بالغــاً مــن موقعــه الســابق كأميــن عــام لهيئــة البيئــة – أبوظبــي 
التــي كانــت تضــم المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور، وأيضــاً مــن موقعــه الحالــي 

ــارى.  ــى الحب ــاظ عل ــي للحف ــدوق الدول ــس إدارة الصن ــدب لمجل كعضــو منت

 لقــد ســنحت الفرصــة لكلينــا للانضمــام إلــى فريــق متميــز مــن الباحثيــن فــي 
المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور فــي الوقت الذي تأكد فيه أن دراســة إيكولوجية 
الحبــارى مــن أهــم المتطلبــات المســبقة لوضــع خطــط ملائمــة للمحافظــة علــى 
هــذا الطائــر مــن خطــر التناقــص والانقــراض. شــكرنا الخالــص إلــى الدكتــور 
فردريــك لونــاي، المديــر الســابق للمركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور، الــذي دعانــا 
فــي ربيــع عــام 1996م للانضمــام لفريــق المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور الــذي 
ســافر فــي رحلــة علميــة إلــى كازاخســتان، ومــن هنــاك بــدأ الجــزء الأكبــر مــن 
ــا الكبيــر  الأبحــاث والدراســات التــي نعــرض نتائجهــا فــي هــذا الكتــاب. وتقديرن
إلــى فريــق المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور، وبصفــة خاصــة إلــى الباحثيــن 
وعلمــاء البيئــة، ولا ســيما الذيــن ســاهموا بصــورة مباشــرة فــي جمــع معلومات 
جديــدة عــن الحبــارى. وتقديرنــا الخــاص إلــى الســيد مــارك لورنــس، والدكتــور 
كريســتوف تورنيــك، والدكتــور جاكــي جــوداث، والدكتــور صموئيــل ريــو، والســيد 
جاســم بــن عمــران، والســيد محمــد الواحــدي والســيد ياســر الخروصــي، وجميــع 
ــن  ــى نجــاح حقيقــي. وفــي حي ــل هــذه المغامــرة إل الذيــن ســاهموا فــي تحوي
ــق  ــام أعضــاء الفري ــد ق ــة، فق ــر متوقع ــون فــي مناطــق غي ــون يعمل كان الباحث
مــن الإدارات الأخــرى للمركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة بتوفيــر جميــع الخدمــات الضروريــة لاســتمرار العمــل. ولذلــك 
فإننــا نعبــر عــن شــكرنا وتقديرنــا لجميــع العامليــن فــي المركــز الوطنــي لبحــوث 
الطيــور، ممثليــن برؤســاء الأقســام الســابقين والحالييــن: الدكتــور تــوم بيلــي، 
والدكتــور أرشــد طوســي، الدكتــور ليــون أوليفييــه، الســيدة شــمة المزروعــي، 
الســيدة ضبابــه الرميثــي، الســيدة ســي جــي مكارتــي، وجميــع الزمــلاء. إن هــذا 

الكتــاب هــو كتابكــم جميعــاً. 

الأســاس  فــي  كازاخســتان  إلــى  علميــة  برحــلات  القيــام  بالإمــكان  كان  مــا 
بــدون مســاعدة معهــد البيولوجيــا فــي ألماتــي. وقــد تمــت الاســتعانة فــي 
العمــل الميدانــي بالخبــرات القويــة المتراكمــة للدكتــور بوريــس غوبيــن فــي 
ــود أن نعــرب عــن  ــة. كمــا ن ــه المهني ــداد حيات ــارى علــى امت ــة الحب مجــال بيولوجي
ــز العلمــي الكازاخســتاني  ــه وفريقــه فــي المرك ــور ســيرغي بولي ــا للدكت امتنانن
ــم وتنســيق  ــن قامــوا بتنظي ــة المنشــأ، الذي ــر الصحــي والأمــراض حيواني للحج
وتنفيــذ العديــد مــن عمليــات المســح الناجحــة فــي جميــع أنحــاء كازاخســتان. 
البيئــة فــي  إلــى معهــد شــينجيانغ للجغرافيــا وعلــم  ونتوجــه بالشــكر أيضــاً 

أورومتشــى، وهــو معهــد تابــع لأكاديميــة الصينيــة للعلــوم، ونتقــدم بالشــكر 
علــى وجــه الخصــوص إلــى فريــق البروفيســور قــاو شــينجي الــذي شــاركنا 
فــي تنفيــذ العديــد مــن الرحــلات العلميــة طويلــة المــدى بيــن عامــي 1998 
و2005م. والشــكر لأســتاذ ســو كيفيــن والدكتــور ويكيانــج يانــغ والســيدة جيــان 
فانــغ تشــياو والســيد يــاو جــن الذيــن كانــوا شــركاء فعاليــن وملتزميــن فــي هــذا 
المشــروع، ونشــكرهم علــى الترحيــب الحــار بنــا فــي بلادهــم. أمــا فــي باكســتان 
فمــا كان العمــل ممكنــاً بــدون مســاعدة ســعادة العميــد )م( مختــار أحمــد وفريقــه 
فــي المؤسســة الدوليــة للحبــارى. لقــد جعلــت ضيافتهــم الكريمــة رحلاتنــا إلــى 
تشولســتان وبلوشســتان مثمــرة وممتعــة للغايــة. كمــا نعبــر عــن شــكرنا لهيئــة 
حمايــة البيئــة فــي اليمــن، وإلــى إدارة البيئــة فــي اقليــم ســمنان فــي إيــران. 

كمصور براعته  كانت  الذي  اليشاكر  إكزافييه  السيد  إلى  أيضًا  الحار   وشكرنا 
الأهمية كبيرة من  درجة  بالحبارى على  اللصيقة  البرية وخبرته  للحياة   موهوب 
بالنسبة لنا خلال هذه السنوات. والشكر أيضاً للفقيد باتريك بايلات لتوفير
 البيانات عن الطيور المقيمة في إيران ولتقاسمه معنا معـرفته الواسـعة حول

الحبارى

  
أوليفييه كمبرو – محمد صالح البيضاني



تزهر الحياة في رمال أبوظبي بعد هطول الأمطار وتوفر الظروف المناسبة لإشتاء الحبارى
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»إن المحافظــة علــى الطبيعــة التــزام وواجــب مقــدس. يجــب علينــا 
ألا نخــل بالتــوازن الحيــوي لأن بقاءنــا يعتمــد عليــه. ويجــب أن نلعب 
 دوراً إيجابيــاً فــي تــرك هــذه الأرض مكانــاً أخضــر لأجيالنــا القادمــة. 

المغفور له بإذن الله القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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مقدمة

 قــد تبــدو الصحــراء بالنســبة إلــى معظــم زوار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أرضــاً جــرداء طــاردة لا حيــاة فيهــا؛ إلا أن الســياح 
الذيــن يــزورون المــدن فــي البــاد الجميلــة والفنــادق ومراكــز التســوق، تدفعهــم الجــرأة أحيانــا لاختبــار نكهــة رحلــة فــي الصحــراء، 
حيــث يســتمتعون بصفــاء الأمكنــة النائيــة والفــراغ الرحيــب، وإن كانــوا يســتخدمون الوســائل الحديثــة مــن الســيارات مكيفــة 
الهــواء المــزودة بأجهــزة تحديــد المواقــع والهواتــف المحمولــة. لكــن بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن النــاس فــي شــبه الجزيــرة 
ــة فــي حياتهــم، لا يمكــن للصحــراء أن تكــون مجــرد نقطــة جــذب ســياحي ومســرحاً  ــة، وعلــى الرغــم مــن موجــة الحداث العربي
للقيــادة علــى الكثبــان الرمليــة. فشــعوب الجزيــرة العربيــة تعتبــر الصحــراء موطنــاً يعتــزون بــه، تهفــو إليــه أفئدتهــم وتهتــز لــه 
أعماقهــم؛ ليــس ذلــك بســبب الارتبــاط الوثيــق بهــذا الحيــز الرحــب مــن الأمكنــة الأثيــرة علــى النفــس فحســب، ولكــن أيضــاً 
بســبب الجمــال الــذي يختبــئ خلــف كل شــبر مــن هــذه الأمكنــة المتميــزة. الصحــراء هــي أرضهــم ومســتودع تراثهــم. وعلــى 

الرغــم مــن جفافهــا وهشاشــتها، فهــي فــي نفــس الوقــت غنيــة بالحيــاة، وهــي المــكان الــذي ينتمــون إليــه. 

لــم يمــض وقــت طويــل علــى ذلــك العهــد الــذي كانــت تعتمــد فيــه العائــات 
كليــاً علــى الصحــراء لتوفيــر كل مــا يلزمهــا مــن الضروريــات الأساســية. بــل 
ــاة مــع تنــوع  وحتــى اليــوم، ياحــظ المراقــب الحصيــف أن الصحــراء زاخــرة بالحي
كبيــر فــي النباتــات والحيوانــات التــي تتكيــف جميعــاً بطريقــة رائعــة مــع ظــروف 
الصحــراء القاســية ومــع الشــح الشــديد فــي الميــاه. لكــن، وكمــا يعلــم شــعب 
هــذه الأرض، يجــب اســتخدام مــوارد الصحــراء بحكمــة ورويــة، حيــث أن إنتاجيــة 
البيئــة الصحراويــة منخفضــة للغايــة وتحتــاج إلــى الاســتخدام الرشــيد لمواردهــا 
المحــدودة أو المــوارد التــي تتجــدد فيهــا مــع مجــيء المطــر، عندمــا تزدهــر فجــأة 
مليــارات البــذور التــي كانــت نائمــة تحــت الرمــال وتكتســي الكثبــان الرمليــة 
بألــوان حياتيــة بهيجــة، وتظهــر الحشــرات وتشــبع الحيوانــات وتتكاثــر، ويصــل مــن 
الشــمال الطائــر المميــز والأكثــر رواجــاً بيــن جميــع أنــواع الطيــور فــي المنطقــة، 

وهــو الحبــارى، مبشــراً بموســم النمــاء والعطــاء. 

لقــد أصبــح الصيــد فــي مثــل هــذه الأوقــات التــي كانــت تشــهد وفــرة فــي 
أعــداد الحبــارى تقليــداً تراثيــاً راســخاً. وكان تــراث الصيــد بالصقور بالنســبة لســكان 
الجزيــرة العربيــة – والــذي يخطــئ الكثيــرون باعتبــاره نوعــاً مــن الرياضــة – وســيلة 
لا غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي أرض قاحلــة وظــروف مناخية قاســية. 
يتــم صيــد صقــور الشــاهين وصقــور الحــر المهاجــرة التــي تعبــر الجزيــرة العربيــة 
فــي طريقهــا جنوبــاً نحــو المناطــق التــي تقضــي فيهــا فصــل الشــتاء، بوســائل 
ــاد بحمامــة ويغطيهــا بشــباك مصنوعــة  ــي الصي ــة التخصــص. يأت خاصــة وعالي
مــن خيــوط النايلــون الرفيعــة، وتطلــق الحمامــة فــي الجــو ليفترســها الصقــر 
فتعلــق مخالبــه فــي فتحــات الشــبكة التــي يضعهــا الصيــاد بــذكاء حــاد فــي 
مســار الصقــور المهاجــرة. ومــن ثــم يقضــي الصقــار عــدة أســابيع فــي توثيــق 
ــاد الطرائــد  ــر ويقــوم بتدريبــه علــى اصطي عــرى صداقــة عميقــة مــع هــذا الطائ
ــب الصقــور  ــة فــي تدري ــرة للغاي ــرة قصي ــي فت ــار العرب ــة. يســتغرق الصق البري
البريــة، حيــث أن الهجــرة المتزامنــة للصقــور والحبــارى فــي نفــس الوقــت تقريبــاً 
مــن كل عــام، لا تتــرك مجــالًا لإضاعــة الوقــت فــي التدريــب الطويــل والمخاطــرة 

بتفويــت موســم الحبــارى. 

 لقــد شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين النجــاح فــي اســتغال النفــط 
فــي منطقــة الخليــج العربــي محدثــاً تغييــرات جوهريــة فــي نمــط الحيــاة. وفــي 
غضــون بضعــة عقــود، انتقلــت القبائــل العربيــة مــن حيــاة قاســية جــداً وغيــر آمنــة 
وســط بيئــة مليئــة بالتحديــات إلــى مجتمعــات حضريــة مزدهــرة، الأمــر الــذي 
أدى إلــى احــال الاســتقرار وتوفــرت المــوارد للجميــع. وكانــت هــذه التغييــرات 
اســتراحة منشــودة مــن الظــروف المعيشــية الصعبــة فــي الأراضــي القاحلــة، 
ولكننــا نعلــم تاريخيــاً أن مثــل هــذا التحــول يتــم تحقيقــه فــي كثيــر مــن الأحيــان 

علــى حســاب البيئــة والحيــاة البريــة. 

مقدمة
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 ســرعان مــا أصبحــت الحبــارى ضحيــة تلقائيــة لهــذه التغيــرات، مطــاردةً بشــغف 
عــدد متزايــد مــن الصقاريــن الذيــن أصبحــوا الآن قادريــن علــى اســتخدام آليــات 
متطــورة للصيــد وقادريــن علــى الانتقــال عبــر الحــدود إلــى مختلــف الأماكــن 
والبلــدان. وأصبحــت التقاريــر التــي تشــير إلــى انخفــاض حــاد فــي أعــداد الحبــارى 
فــي جميــع مناطــق انتشــارها مقنعــة علــى نحــو متزايــد. وتراجعــت شــيئاً فشــيئاً 
موجــات الحبــارى التــي تقضــي الشــتاء فــي الجزيــرة العربيــة، حتــى اختفــت 

تقريبــاً اليــوم. 

 تــم التنبــه إلــى التغيــرات فــي أعــداد الحبــارى التــي تــزور دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة منــذ وقــت مبكــر مــن ســتينيات القــرن العشــرين. فقــد أدرك المغفــور 
لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، القائــد المؤســس لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ضــرورة اتخــاذ إجــراءات فعالــة للحفــاظ علــى تقاليــد 
الصيــد بالصقــور والحبــارى فــي نفــس الوقــت، باعتبارهمــا جــزءاً هامــاً مــن 
التــراث الوطنــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبنــاءً علــى توجيهاتــه، تمــت 
المحــاولات التجريبيــة الأولــى لإنتــاج الحبــارى فــي الأســر فــي حديقــة الحيــوان 
بمدينــة العيــن، ممــا أدى إلــى تفقيــس أول فــرخ حبــارى فــي الأســر فــي عــام 
١٩٨٢م. وبعــد عقــد مــن الزمــان، وبنــاء علــى توجيهــات الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، 
قــام معالــي محمــد البــواردي بالإشــراف علــى إنشــاء المركــز الوطنــي لبحــوث 
الطيــور، الــذي هــو الآن جــزء مــن الصنــدوق الدولــي للحفــاظ علــى الحبــارى، 
برســالة شــاملة هــي منــع انقــراض أنــواع الطيــور الهامــة، وخاصــة الصقــور 
والحبــارى، والتوفيــق بيــن تقاليــد الصيــد بالصقــور والاســتخدام المســتدام 

ــة.  ــة الثمين لهــذه المــوارد الطبيعي

 مــن الواضــح أن طائــر الحبــارى، بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ســيبقى مركــز اهتمــام لا يدانيــه أي نــوع آخــر مــن الأنــواع البريــة، ولا يــزال 
المجتمــع العربــي يقــدر بدرجــة عاليــة المهــارات العاليــة للصقاريــن وعشــاق 

بالصقــور.  الصيــد 

ــن  ــى تكوي ــة إل ــرة العربي ــد بالصقــور فــي الجزي لقــد أدت عــدة قــرون مــن الصي
طريدتهــم  الحبــارى،  حــول  العــرب  الصقاريــن  لــدى  صلبــة  معرفيــة  قاعــدة 
المفضلــة. بتتبــع آثــار الأقــدام ثاثيــة الأصابــع فــي الرمــال، تراكــم لــدى أجيــال 
مــن الصقاريــن فهــم ثاقــب بإيكولوجيــة الحبــارى فــي الجزيــرة العربيــة، فأصبــح 
بإمكانهــم الــرد علــى مختلــف الأســئلة المتعلقــة بوقــت وصــول طائــر الحبــارى 
إلــى الجزيــرة العربيــة ومــدة إقامتــه، ورحلــة عودتــه، وعاداتــه الغذائيــة، بمــا 
فــي ذلــك النباتــات المفضلــة لــه، وغيــر ذلــك ممــا كان معروفــاً لــدى الصقاريــن 
ــن الوقــت  ــع ويحي ــن للمغامــرة. ولكــن، عندمــا يحــل الربي المتحمســين والتواقي
لمغــادرة الحبــارى للجزيــرة العربيــة، حينهــا يســتعد الصقــارون لــوداع الحبــارى، 

ــل:  ــدور فــي أذهانهــم، مث ــرة ت وأســئلة كثي
− أين تذهب هذه الطيور؟

− كيف تتزاوج؟
− كم بيضة تضع وكم فرخاً تنتج؟

− وما هي العوامل التي تتحكم في بقائها على قيد الحياة؟
− هل تعود دائماً إلى نفس المكان في فصل الشتاء؟

−  هــل تتبــع الأجيــال الجديــدة خطــى الأمهــات والآبــاء الذيــن يقومــون بزيــارة 
أبوظبــي؟

− إلى أي مدى يمكنها الطيران؟ كم يمكنها الارتفاع في الجو؟

لقــد كان هنــاك الكثيــر ممــا يحتاجــون إلــى معرفتــه عــن حيــاة الحبــارى خــارج 
ــي لبحــوث  ــز الوطن ــذ المرك ــذا أخ ــة. وهك ــرة العربي مناطــق الإشــتاء فــي الجزي
الطيــور علــى عاتقــه مهمــة تســليط الضــوء علــى الأســئلة العديــدة التــي لــم 

ــارى.  ــخ الطبيعــي للحب ــل حــول التاري ــة مــن قب تتوفــر لهــا إجاب

 مــن المهــم أن ناحــظ أنــه قبــل ظهــور المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور كمركــز 
متخصــص فــي بحــوث الحبــارى، كانــت هنــاك بعــض المؤسســات الأخــرى 
 - الخصــوص  الســعودية وكازاخســتان علــى وجــه  العربيــة  المملكــة  – فــي 
تقــوم أيضــاً بتخصيــص الوقــت والمــوارد الازمــة لدراســة هــذا النــوع الهــام. 
ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، أســس المركــز الوطنــي لأبحــاث الحيــاة 
الفطريــة قســماً متخصصــاً فــي أبحــاث الحبــارى، وأقــام مشــروعاً رائــداً للإكثــار 
فــي الأســر عــن طريــق التلقيــح الاصطناعــي، وهــي تقنيــة تُســتخدم حاليــاً 
فــي جميــع مراكــز إكثــار الحبــارى. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المكثفــة، فــإن 
انخفــاض أعــداد الحبــارى البريــة، قلــل مــن جــدوى وضــع برنامــج للبحــوث البيئيــة 
ــارات  ــوء لخي ــى اللج ــع بالأســاس إل ــا دف ــة، مم ــارى البري ــداد الحب لاســتدامة أع
ــار فــي الأســر بهــدف إعــادة التوطيــن فــي مناطــق الانتشــار المختلفــة.  الإكث
وفــي كازاخســتان، كــرس الدكتــور بوريــس جوبــن مــن معهــد علــم الحيــوان فــي 
ألماتــي الجــزء الأكبــر مــن حياتــه المهنيــة لمراقبــة وفهــم الجوانــب الإيكولوجيــة 
والســلوكية لهــذا النــوع الهــام فــي بلــده. كمــا تــم القيــام بدراســات محــدودة 
ــى  ــر إل ــد كبي ــى ح ــك إل ــود ذل ــة، ويع ــرى مــن هــذه المنطق ــاء أخ ــداً فــي أنح ج
التحــدي المتمثــل فــي دراســة بيولوجيــة طائــر خجــول يميــل إلــى الاختبــاء 
والعيــش فــي المناطــق النائيــة ويوجــد بأعــداد منخفضــة للغايــة، وهــو مــع 

ــر التجــوال فــي الشــتاء ويتفــادى أي اتصــال مــع البشــر.  ــك كثي ذل

كخطــوة أولــى، كانــت معرفــة عــدد ومجموعــات الحبــارى فــي البريــة ذات أهميــة 
حاســمة فــي الحفــاظ علــى هــذه الطيــور. لكــن، علــى الرغــم مــن المكانــة 
المتقدمــة لأهميــة المحافظــة علــى هــذا الطائــر، إلا أن هــذه المعلومــات كانــت 
شــبه معدومــة. ولذلــك، اعتبــر المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور جمــع معلومــات 
موثــوق بهــا عــن أعــداد الحبــارى مــن الأولويــات القصــوى لبرامجــه المختلفــة. 
وبالنظــر إلــى أن طائــر الحبــارى مــن الأنــواع المهاجــرة، فقــد كان مــن الواضــح أنه 
يعتبــر مــورداً مشــتركاً لــدول الانتشــار، وبالتالــي، فــإن الحفــاظ عليــه أو زيــادة 
أعــداده فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســتكون غيــر ذات جــدوى، مــا لــم 
يتــم بــذل جهــود مماثلــة فــي المناطــق الأخــرى التــي يســافر إليهــا هــذا الطائــر. 
وســرعان مــا أصبــح واضحــاً أن مجــال عملنــا يمتــد إلــى كامــل المنطقــة التــي 

يقطنهــا طائــر الحبــارى فــي آســيا. 

مقدمة
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المركز  الوطني لبحوث الطيور
تأســس المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور فــي عــام 1989م بمنطقــة 
ســويحان )بإمــارة أبوظبــي( بموجــب قانــون أصــدره صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــه بــن زايــد آل نهيــان، حفظــه اللــه، رئيــس دولــة الإمــارات 
ذلــك  فــي  أبوظبــي  إمــارة  لحاكــم  نائبــاً  )بصفتــه  المتحــدة  العربيــة 
الوقــت(. وتتلخــص مهــام المركــز الأساســية فــي الحفــاظ علــى الحبــارى 
والســعي نحــو التوفيــق بيــن تقاليــد الصيــد بالصقــور والاســتخدام 
المســتدام للمــوارد الطبيعيــة. وعلــى مــرّ الســنين، بــذل المركــز جهــوداً 
كبيــرة فــي تطويــر تقنيــات حديثــة للمســاعدة علــى إنتــاج الحبــارى فــي 
الأســر فــي ظــل الظــروف البيئيــة غيــر المائمــة لتكاثــر هــذا النــوع فــي 
المنطقــة. واســتطاع بمــرور الوقــت مراكمــة خبــرات هامــة فــي إدارة 
الحيــاة البريــة بصــورة عامــة، وفــي المجــالات المتعلقــة بالحفــاظ علــى 
ــة  ــة هيئ ــز تحــت مظل ــى وجــه الخصــوص. وقــد عمــل المرك ــارى عل الحب
ــداً مــن  ــح الآن واح ــى أن أصب ــام 2010م، إل ــى ع ــي حت ــة – أبوظب البيئ
أهــم مراكــز الصنــدوق الدولــي للحفــاظ علــى الحبــارى، الــذي أنشــأته 
أبوظبــي فــي عــام 2006م. ويختــص الصنــدوق بإجــراء البحــوث البيئيــة 
ــار فــي الأســر لمجموعــات ذات أصــول  ــر وســائل الإكث ــة لتطوي العلمي
وراثيــة مختلفــة مــن الحبــارى الآســيوية، ووضــع الخطــط الجــادة وتنفيــذ 
المختصــة فــي دول  الحكوميــة  الرائــدة مــع المؤسســات  المشــاريع 
انتشــار الحبــارى وتعزيــز الفهــم العلمــي والمصلحــة العامــة فــي الحفــاظ 

ــارى. علــى الحب

 وشــهد عــام 1994م الرحــات الأولــى التــي قــام بهــا المركــز الوطنــي لبحــوث 
ــة  ــا فــي البداي ــور فــي تركمانســتان وأوزبكســتان وكازاخســتان. وقــد قمن الطي
بتركيــز جهودنــا فــي هــذا البلــد الأخيــر، حيــث كان يعتقــد أنــه يوفــر أفضــل فــرص 
النجــاح. وتــم التوقيــع علــى أول اتفــاق ثنائــي بيــن المركــز الوطنــي لبحــوث 
الطيــور ومعهــد علــم الحيــوان بألماتــي فــي كازاخســتان فــي عــام 1995، وبعــد 
ذلــك بوقــت قصيــر انطلقــت فرقنــا المشــتركة فــي رحلتهــا الحقليــة الأولــى 

إلــى صحــراء تاوكــوم وشــبه جزيــرة بوزاتشــي. 
اتفاقيتيــن  الطيــور  لبحــوث  الوطنــي  المركــز  وقــع  1998م،  عــام  وبحلــول 
حاســمتين مــع المؤسســات المعنيــة فــي أواســط آســيا، حيــث كانــت الأولــى 
مــع معهــد شــينجيانغ للبيئــة والجغرافيــا فــي أورومتشــى، وهــو المعهــد التابــع 
للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم بجمهوريــة الصيــن الشــعبية، وكانــت الثانيــة مــع مــا 
كان يُعــرف وقتهــا بجمعيــة بحــوث الإنتــاج ومكافحــة الطاعــون فــي كازاخســتان 
للحجــر الصحــي والأمــراض  الكازاخســتاني  العلمــي  المركــز  )ويســمى حاليــاً 
حيوانيــة المنشــأ(؛ والاتفاقيــة الأخيــرة مصممــة لتعــاون طويــل الأجــل لتقديــر 
أعــداد الحبــارى علــى مســتوى دولــة كازاخســتان. والآن، فقــد مهــدت الاتفاقيــات 
والاتصــالات الطريــق لمواجهــة التحــدي المتمثــل فــي العمــل الميدانــي. وفــي 
كا البلديــن، نجحــت الرحــات – الواحــدة تلــو الأخــرى – فــي تحقيــق أهدافهــا مــع 
مضيفيــن كرمــاء جــداً وشــركاء ســاعدونا علــى جمــع قــدر هائــل مــن البيانــات علــى 

مــدى ســنوات عديــدة، ومــا تــزال الجهــود مســتمرة حتــى اليــوم. 
لقــد كانــت الكثيــر مــن أعمالنــا علــى درجــة عاليــة مــن المشــقة وتحتــاج إلــى وقــت 
ــدث الأدوات والوســائل  ــذي أُنْجِــزت فيــه، لــولا أح ــن الوقــت ال أطــول بكثيــر م
العصريــة التــي وفرتهــا لنــا أبوظبــي مــن خــال المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور. 
فقــد أحدثــت تقنيــات الاستشــعار مــن بعــد والتتبــع بالأجهــزة المتصلــة بالأقمــار 
ــخ  ــب هامــة مــن التاري ــورةً فــي كشــف جوان ــى وجــه الخصــوص ث ــة عل الصناعي
الطبيعــي للحبــارى المهاجــرة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة بشــكل مدهــش وبدقــة 
ملفتــة للنظــر. وقــد ســاعدنا ذلــك كلــه فــي نهايــة المطــاف علــى أن نفهــم 
التهديــدات التــي تواجــه الحبــارى فــي بيئتهــا الطبيعيــة ووضــع الخطــط المائمــة 

لحمايتهــا. 
 يوفــر هــذا الكتــاب للقــارئ خاصــة المعرفــة المتوفــرة فــي الوقــت الحاضــر 
حــول بيئــة الحبــارى الآســيوية ووضعهــا الراهــن، وهــو حصيلــة أكثــر مــن عقديــن 
مــن العمــل المشــترك علــى نطــاق جغرافــي واســع. إنــه لشــرف لنــا أن تتــاح لنــا 
الفرصــة لتوثيــق البحــوث الرائــدة التــي تــم انجازهــا فــي المركــز الوطنــي لبحــوث 
الطيــور بأبوظبــي حــول طائــر الحبــارى الآســيوي، الطائــر الخجــول والطريــدة 

الثمينــة للصقــارة العربيــة وأحــد الأنــواع الرئيســية فــي المنطقــة. 

مقدمة

يقــع المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور ضمــن ســهل محــاط 
بالكثبــان الرمليــة علــى مقربــة مــن منطقــة ســويحان  بإمــارة 

ــة المتحــدة ــة الإمــارات العربي أبوظبــي - دول

الحبارى زائر شتوي نادر في رمال أبوظبي
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ملاحظات عامة

»السمة المشتركة الوحيدة للإفادات العلمية تكمن 
في قابلتيها للخطأ. إذا لم يمكن دحض الادعاء، فإنه لا 

ينتمي إلى المشروع العلمي.
ستيفن جاي غولد

جبل ليوناردو 
المحار والنظام الغذائي للديدان

مقالات حول التاريخ الطبيعي – 1998م

»هناك دائما شيءٌ جديدٌ يخرج من أفريقيا.«
بلينيوس الأكبر

التاريخ الطبيعي – 79
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ــا  ــارى شــكاً فــي أنه ــواع الحب ــع أن ــات جمي ــل جين ــرك تحلي ــم يت ل
جميعــاً مــن أصــل أفريقــي، ولا تــزال أفريقيــا تضــم 21 مــن 
أن  ويُعتقــد  المعروفــة.  الحبــارى  أنــواع  مــن  نوعًــا   25 أصــل 
الحبــارى انبثقــت مــن مركزيــن رئيســين فــي أفريقيــا، الأول فــي 
المنطقــة التــي تضــم القــرن الأفريقــي ونهــر النيــل فــوق بحيــرة 

ــزي.  ــوب مــن نهــر الزامبي ــى الجن ــي إل ــا، والثان فيكتوري

يعتقــد أن أســاف الحبــارى الحديثــة )Chlamydotis( مــرت بفتــرات مــن التوســع 
والانكمــاش فــي نطــاق انتشــارها خــال العصــور الجيولوجيــة الحديثــة. فقــد 
ــة  ــار، وفــي أوقــات معين ــارد والح ــن الب ــاخ طــوال العصــر الرباعــي بي تأرجــح المن
ــى الشــمال مــن نطــاق أســافها  ــارى إل ــدة مائمــة للحب توفــرت نطاقــات جدي
الســابقين، وفــي أوقــات أخــرى تقلصــت المســاحة المتاحــة لهــذه الأنواع بشــكل 
حــاد. ومــن المرجــح أن تكــون التقلبــات المناخيــة مــن هــذا القبيــل قــد أدت إلــى 
عمليــات انقــراض محليــة دوريــة وعمليــات إعــادة اســتيطان ســاهمت فــي نهايــة 
ــارى. وتشــير  ــي للحب ــع الجغرافــي الحال ــي والتوزي ــز الوراث المطــاف فــي التماي
حفريــات العصــر الحديــث مــن ايبيريــا وعصــر الميوســين مــن بافاريــا )قبــل 2.5 
مليــون – 20 مليــون ســنة ماضيــة( إلــى وجــود أســاف الحبــارى المعروفــة 
باســم الحبــارى القديمــة )pre-Chlamydoti( إلــى الشــمال مــن نطــاق الانتشــار 

الحالــي. 
 تشــير الســاعة الجزيئيــة للحبــارى إلــى انفصــالٍ بيــن الحبــارى الأفريقيــة والحبــارى 
الآســيوية خــال العصــر الجليــدي، حوالــي 0.8 - 1.5 مليــون ســنة ماضيــة، 
وتشــير إلــى أن وادي نهــر النيــل كان مهــد المجمــع الكامــل للحبــارى. وقــد عــاش 
كل نــوع بمعــزل عــن الآخــر خــال فتــرات تتابــع جليديــة وبيــن جليديــة أدت إلــى 
تعديــل جــذري فــي الظــروف البيئيــة فــي غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. ويبــدو 
أن نطاقــي الانتشــار عــاودا الاتحــاد مــع بعضهمــا فــي وقــت لاحــق، إلا أن 
ــة التــي تطــورت بصــورة منفصلــة  الاختــاف فــي طريقــة أداء عــروض المغازل
أدى إلــى تعزيــز الفصــل بيــن النوعيــن فــي كا المنطقتيــن اللتيــن تواجــدا فيهــا 

معــاً، علــى ضفتــي نهــر النيــل فــي مصــر. 

ملاحظات عامة

يغلــب الظــن علــى أن تكــون التغيــرات المناخيــة قــد تحكمــت فــي كل مــن عمليــة 
الفصــل بيــن النوعيــن والامتــداد الأخيــر للحبــارى إلــى آســيا. فــي النمــوذج 
الآســيوي، حــدث الامتــداد الرئيســي قبــل حوالــي 35 ألــف ســنة ماضيــة خــال 
فتــرة دافئــة نســبيا مــن عصــر البليستوســين المتأخــر. وفــي وقــت لاحــق، فــي 
ذروة العصــور الجليديــة الأخيــرة، قبــل 21 ألــف ســنة، فــإن الجبهــة البــاردة التــي 
يبــدو أنهــا حــدت مــن توســع الحبــارى إلــى الشــمال فــي الوقــت الحاضــر، كانــت 
علــى بعــد عــدة مئــات مــن الكيلومتــرات إلــى الجنــوب. فــي هــذا الوقــت، كانــت 
ــر، وكانــت مامــح شــبه الجزيــرة  آســيا الوســطى مغطــاة بالجليــد إلــى حــد كبي
ــة،  ــرة العربي ــوم. معظــم مناطــق شــبه الجزي ــراه الي ــداً عمــا ن ــة مختلفــة ج العربي
باســتثناء المناطــق الشــمالية، لــم توفــر ظروفــاً مناخيــة حيويــة تتوافــق مــع 
الاحتياجــات البيولوجيــة للحبــارى. وشــهدت هــذه الفتــرة انخفاض مســتوى ســطح 
ــرًا مــن المســتوى الحالــي مــع خليــج جــاف، حيــث يصــب  البحــر بحوالــي 120 مت
ــل  ــك تقلــص النطــاق الأمث ــة لذل ــج عمــان. ونتيج ــة والفــرات فــي خلي نهــرا دجل
للحبــارى إلــى أدنــى حــد ممكــن. كمــا شــوهد فصــل واضــح بيــن شــمال أفريقيــا 
ومناطــق آســيا التــي تهطــل فيهــا أمطــار ســنوية منافســة وتتوافــق موائلهــا مع 

متطلبــات الحبــارى، الأمــر الــذي ربمــا عــزز مــن عمليــة الانفصــال. 

بعض الماحظات حول التطور الطبيعي

بعض الملاحظات حول التطور الطبيعي
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بعض الملاحظات حول التطور الطبيعي

فــي وقــت لاحــق، فــي عصــر الهولوســين الأوســط، 6 - 10 آلاف ســنة ماضيــة، 
مــرت فــي مختلــف أنحــاء الجزيــرة العربيــة مرحلــة إطمــاء أدت إلــى تثبيــت الكثبــان 
بالغطــاء النباتــي، موفــرة الموائــل الجيــدة لازدهــار الحبــارى وحياتهــا علــى مــدار 
الســنة. وبالعــودة إلــى الجفــاف، ومــن ثــم إلــى الجفــاف الشــديد عنــد حوالــي 
ثاثــة آلاف ســنة ماضيــة، فقــد توفــرت نطاقــات إحيائيــة مناســبة جديــدة إلــى 
الشــمال مثــل الأراضــي العشــبية والســهول مــن جهــة، ولكــن، مــن جهــة أخــرى، 
فقــد قلــت بشــكل كبيــر مســاحة المناطــق الجغرافيــة التــي تتوفــر فيهــا نطاقــات 
إحيائيــة مائمــة للحبــارى المقيمــة فــي الجزيــرة العربيــة. ولذلــك، يعتقــد أن 
الحبــارى الآســيوية لجــأت إلــى الهجــرة تحــت ضغــط عمليــات طويلــة مــن التغيــر 
المناخــي وتغيــر الموائــل. أســفرت هــذه العمليــة أيضًــا عــن أشــكال مختلفــة مــن 
الحبــارى الآســيوية وعــن مرونــة إيكولوجيــة كبيــرة تتــراوح مــن مجموعــات حافظــت 
ــى  ــة، وصــولًا إل ــة حســب الظــروف الوقتي ــى أخــرى متنقل ــى الاســتقرار، إل عل

مهاجــرات حقيقيــة تقــوم برحــات قصيــرة أو طويلــة. 

ملاحظات عامة
يطلــق علــى الحبــارى اســم »Bustards« وهــي كلمــة مــن أصــل 
 »tarde«الطائــر( و( »aves« لاتينــي، تجمــع علــى مــا يبــدو بيــن
 »aves« بطــيء(. وهنــاك تفســير آخــر يشــير إلــى الكلمــة الاتينيــة(
والإنجليزيــة »tread« التــي تعنــي المشــي؛ حيــث يفضــل طائــر 
الحبــارى المشــي علــى الطيــران. الأســماء العلميــة )التــي نطلــق 
عليهــا عــادة الاســم الاتينــي( للأنــواع المختلفــة مــن الحبــارى هــي 
فــي الواقــع مأخــوذة مــن »aves«، الكلمــة اليونانيــة القديمــة التــي 
ــة، فيســمى  ــل. أمــا فــي اللغــة العربي اســتخدمها أرســطو مــن قب
هــذا الطائــر »حبــاري«، وغالبــا مــا يــؤدي ذلــك إلــى حــدوث لبــس لــدى 
ــر  ــى طائ ــاري« تشــير إل ــث أن كلمــة »حب ــة حي ــن بالعربي ــر الناطقي غي
الحبــارى وليــس لعائلــة الحبــارى كلهــا، ولكنهــا تذكرنــا أيضــا بــأن طائــر 

الحبــاري هــو مــا اشــتهر عنــد العــرب مــن عائلــة طيــور الحبــارى.

في ذروة العصور الجليدية الأخيرة قبل حوالي ٢١٠٠٠ سنة، كانت مرتفعات شمال 
أفريقيا وآسيا تستقبل أمطاراً سنوية تراوحت بين ١٠٠ و٢٥٠ ملم، موفرة المتطلبات 

 .)data worldclim – bioclim – Hijmans et al. 2005( البيئية الازمة للحبارى

مناطق تهطل فيها أمطار سنوية تتراوح 
بين 100 و250 ملم خال ذروة العصر 

الجليدي الأخير منذ 21000 سنة.
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نوعان من الحبارى

توجــد الحبــارى فــي الوقــت الحاضــر فــي منطقــة تمتــد مــن جــزر الكنــاري فــي الغــرب إلــى منغوليــا فــي الشــرق. وقــد تعــرّف 
العلمــاء علــى نوعيــن مــن الحبــارى علــى أســاس التوزيــع الجغرافــي والصفــات المورفولوجيــة والســلوكية، وباســتخدام التحليــل 
الوراثــي مؤخــرًا. تحتــل حبــارى شــمال أفريقيــا )Chlamydotis undulata( المنطقــة الممتــدة مــن شــمال أفريقيــا إلــى نهــر النيــل 
وتنقســم إلــى قســمين فرعييــن، وهمــا حبــارى الكنــاري )Chlamydotis undulata fuertaventurae( وحبــارى شــمال أفريقيــا 
)Chlamydotis undulata undulata( التــي توجــد فــي البــر الأفريقــي الرئيســي. والمجموعــة الرئيســية الثانيــة هــي الحبــارى 

الآســيوية أو حبــارى ماكويــن )Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii( التــي توجــد إلــى الشــرق وعبــر آســيا.

مــن الناحيــة الشــكلية، يتميــز حبــارى الكنــاري بحجــم صغيــر وريــش داكــن فــي حيــن 
أن الحبــارى الآســيوية أثقــل وزنــا وأكثــر شــحوبًا، أمــا حبــارى شــمال أفريقيــا فإنــه 
يتوســط بينهمــا فــي اللــون والحجــم. وعلــى الرغــم مــن أن جميــع هــذه الأنــواع 
ا التمييــز بينها بســبب  مــن الحبــارى قــد تبــدو متشــابهة، إلا أن مــن الســهل نســبيًّ
عــدد مــن الفروقــات التــي لا لبــس فيهــا بالريــش والســلوك، حيــث يختلــف لــون 
وموضــع ريــش العنــق بيــن النوعيــن. الرتــوش علــى جانــب الرقبــة التــي تكــون 
واضحــة بصفــة خاصــة خــال عــروض المغازلــة، تكــون ســوداء اللــون تمامًــا فــي 
حبــارى شــمال أفريقيــا وتجمــع بيــن اللونيــن الأبيــض والأســود فــي الحبــارى 
ــا  ــا ويبقــى منتصبً الآســيوي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن العُــرف أبيــض تمامً
خــال عــرض المغازلــة فــي حبــارى شــمال أفريقيــا، فــي حيــن يتميــز الحبــارى 
الآســيوي بريشــات عُــرف بيضــاء بنهايــة ســوداء ويتدلــى الريــش إلــى أســفل 
فــوق المنقــار. بالإضافــة إلــى ذلــك، تختلــف عــروض المغازلــة التــي يقــوم بهــا 
الذكــور اختافًــا ملحوظًــا بيــن هذيــن النوعيــن. فــي حبــارى شــمال أفريقيــا تكــون 
العــروض أســرع بمعــدل الضعــف، حيــث أن نطــاق دوران الرقبــة أقــل اتســاعًا مــن 
الحبــارى الآســيوية. فــرق رئيســي آخــر هــو فــي نــداءات المغازلــة، حيــث تقــوم 
ــة  ــز( بالمقارن ــا بإصــدار 3 - 5 نغمــات منخفضــة )110 هيرت طيــور شــمال أفريقي
ــارى  ــرًا، فــإن الحب ــارى الآســيوية. وأخي ــز( فــي الحب مــع 25 - 40 نغمــة )90 هيرت
ــا فــي الأشــكال وأنمــاط الســلوك، مــع وجــود مجموعــات  ــر تنوعً الآســيوية أكث
مســتوطنة فــي الجنــوب ومجموعــات مهاجــرة فــي الشــمال، فــي حيــن تميــزت 

حبــارى شــمال أفريقيــا بالاســتقرار وعــدم الهجــرة.

خريطة انتشار الحبارى
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الريشات الظاهرة على جوانب رقبة ذكر الحبارى الآسيوية بيضاء 
وسوداء اللون، بينما تكون سوداء بالكامل في حبارى شمال أفريقيا.

الحبارى الآسيوية

حبارى شمال أفريقيا
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تشكل ريشات العُرف تاجًا ينتصب إلى أعلى 
بالكامل خال عروض المغازلة التي تمارسها 

ذكور حبارى شمال أفريقيا، بينما تنسدل 
فوق المنقار في ذكور الحبارى الآسيوية. 

الحبارى الآسيوية

22حبارى شمال أفريقيا
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أطراف ريشات العُرف الأمامية ذات نهايات 
سوداء واضحة في الحبارى الآسيوية، 

في حين تكون جميع ريشات العُرف بيضاء 
بالكامل في حبارى شمال أفريقيا.

الحبارى الآسيوية

23حبارى شمال أفريقيا
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توجد اختافات قليلة جدا في الشكل 
الخارجي بين إناث الحبارى الآسيوية وإناث 

حبارى شمال أفريقيا، إلا أن الأخيرة أكثر 
قتامة بشكل عام.

الحبارى الآسيوية

حبارى شمال أفريقيا

24
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نوعان من الحبارى

للحبــارى الآســيوية مجموعــة متنوعــة مــن الأشــكال التــي تتضــح مــن خــال وجــود اختافات 
كبيــرة فــي الشــكل الخارجــي علــى امتــداد مناطــق الانتشــار. الحبــارى اليمنيــة هــي الأخــف 
ــاث.  ــا للإن ــارى الآســيوية بمتوســط )1610( جرامــات للذكــور و)1140( جرامً ــن الحب ــا بي وزن
ــغ متوســط  ــث يبل ــن، حي ــر قزوي ــب الشــرقي لبح ــى الجان ــا عل ــارى الأثقــل وزنً ــد الحب وتوج
ــا. وكان الحــد الأقصــى للــوزن الــذي ســجلناه  ــا والإنــاث )1345( جرامً الذكــور )2026( جرامً
فــي بحوثنــا الميدانيــة خــال موســم التكاثــر )2300( جــرام للذكــور و)1550( جرامًــا للإنــاث. 
وبيــن الحبــارى المهاجــرة، نجــد أن الحبــارى المهاجــرة لمســافات طويلــة مــن هضبــة منغوليــا 
هــي الأخــف وزنًــا، حيــث يُقــدر متوســط وزن الذكــور بحوالــي )1760( جرامًــا والإنــاث 
ــل  ــر حســب فصــول الســنة، ويمي ــك، يختلــف وزن الطائ ــا. ومــع ذل ــي )1212( جرامً بحوال
إلــى الزيــادة فــي وقــت الهجــرة أو خــال فصــل الشــتاء، بالمقارنــة مــع وزنــه خــال موســم 
ا  التكاثــر، وهــو الوقــت الــذي قمنــا فيــه بقياســاتنا. وفــي مناطــق التكاثــر، ليــس اســتثنائيًّ
أن يتــم العثــور علــى حبــارى يزيــد وزنهــا قليــاً علــى )2.3( كيلوجــرام فــي الظــروف البريــة. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن النــادر مشــاهدة ذكــور يصــل وزنهــا إلــى )3( كيلوجرامــات 
ــد  ــر صالحــة بالتأكي ــد وتكــون غي ــة ذات وزن زائ ــر فــي هــذه الحال فــي الأســر، إلا أنهــا تعتب

للإطــاق إلــى الحيــاة البريــة.

الفروقــات فــي الســمات الوراثيــة 
بيــن مجموعــات الحبــارى الآســيوية 
فــي  عــدا  مــا  واضحــة،  ليســت 
المجموعــات المســتوطنة بشــرق 
تحليــل  )يظهــر  العربيــة  الجزيــرة 
الحمــض النــووي تعــدد الأشــكال 
فــي )17( موقعًــا للتوابــع الوراثيــة 

الدقيقــة(.  

التنوع في أشكال الحبارى الآسيوية:

غرب 
الصين

أواسط 
كازاخستان

غرب 
كازاخستان

شمال 
إيران

اليمن

م(
جرا

ن )
وز

ال

n=119

2,400

2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

(n=37) ذكور

(n=73) إناث

اليمن - عُمان
غرب كازاخستان - مانجيشاك
غرب الصين – موري
سيناء – مصر
باكستان – بلوشستان
شمال إيران
مصر
شرق كازاخستان
الصين – صحراء غوبي
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الانتشار

نطــاق  امتــداد  علــى  الحبــارى  مــن  المهاجــرة  المجموعــات  توجــد 
انتشــار هــذا النــوع فــي آســيا، مــن نهــر النيــل واليمــن فــي الغــرب 
وحتــى صحــراء ثــار شــرق الهنــد فــي فصــل الشــتاء، ومــن شــمال 

ــر.  ــران وحتــى صحــراء غوبــي خــال موســم التكاث إي

ــر واضــح  ــزال غي ــرة لا ي ــر المهاج ــارى الآســيوية غي ــى الآن، فــإن نطــاق الحب وحت
ــة علــى مــدار الســنة ليــس  ــارى فــي منطقــة معين نســبيا، حيــث أن وجــود الحب
كافيــاً لإثبــات الإقامــة، فقــد تكــون الحبــارى المتكاثــرة التــي تحتــل المــكان حبــارى 
مهاجــرة تتحــرك إلــى الجنــوب بعــد موســم التكاثــر وتخلــي المــكان للحبــارى 
القادمــة مــن الشــمال لقضــاء فصــل الشــتاء. كمــا أنــه لا يمكــن عمليــاً اســتخدام 
ســجات المراقبــة الميدانيــة البســيطة للتمييــز بيــن الطيــور المقيمــة والمهاجــرة 
ــران  ــارى، وبخاصــة فــي إي ــد وضــع الحب ــك فــإن تحدي فــي فصــل الشــتاء. ولذل

وباكســتان، مــا زال غيــر مؤكــد حتــى الآن. 

ــة  ــارى لتلبي ــة مناســبة للحب ــة بيولوجي ــد المناطــق التــي توفــر ظروفــاً مناخي تمت
احتياجاتهــا علــى مــدار الســنة مــن نهــر النيــل فــي الغــرب إلــى محافظــة لــورالاي 
الباكســتانية فــي الشــرق. ولا توجــد المواقــع المناســبة فــي كامــل مســاحة 
ــة  ــع المناطــق الجبلي ــه الخصــوص جمي ــى وج ــا تشــمل عل هــذه المناطــق، لكنه
فــي إيــران والصحــارى القاســية فــي المنطقــة. ومــن المناطــق غيــر المناســبة 
ــة الســعودية، ووســط دشــت  ــة العربي ــي فــي المملك ــع الخال ــرة الرب بدرجــة كبي
كفيــر ودشــت لــوت فــي إيــران، وصحــراء ريجيســتان فــي أفغانســتان وامتدادهــا 

إلــى مقاطعــات شــاغاي الغربيــة وخــاران فــي باكســتان. 

لقــد روى المســافرون فــي أوائــل القــرن العشــرين مشــاهدتهم آلاف الحبــارى 
ــع أنحــاء المنطقــة، ولكــن فــي الوقــت الحاضــر، وبســبب عقــود مــن  فــي جمي
ــر.  ــارى المقيمــة بشــكل خطي ــة نطــاق الحب الضغــوط البشــرية، فقــد تمــت تجزئ
وباســتثناء إيــران وفلســطين، فقــد تبقــت الجيــوب الأخيــرة مــن الحبــارى المقيمة 
ــدو أن  ــل المناســبة، فيب ــل دون المســتوى الأمثــل. أمــا فــي الموائ فــي موائ
العنصــر الأساســي الــذي يحكــم اســتمرار وجــود الحبــارى المقيمــة حتــى يومنــا 
هــو صعوبــة الوصــول إلــى ماجئهــا الأخيــرة فــي المناطــق النائيــة وفــرض 

الحمايــة فــي المناطــق التــي تعيــش فيهــا. 

ملاحظات عامة

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة
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ــر المهاجــرة )المقيمــة(  ــارى الآســيوية غي ــذي تأكــد حتــى الآن للحب نطــاق الانتشــار ال
بحســب الظــروف المناخيــة المائمــة )هطــول الأمطــار الســنوي بيــن 100 و250 ملــم 
الحبــارى  لــم تعــد   .)worldclim – bioclim – Hijmans et al. 2005( البيانــات   -
المقيمــة تشــغل الجــزء الأكبــر مــن النطاقــات المناســبة لهــا، وظلــت باقيــة فقــط 
فــي الماجــئ النائيــة أو فــي المناطــق المحميــة. وتوجــد الحبــارى المقيمــة بكثافــة 
ــش فــي  ــا تعي ــاً م ــدا فــي بلوشســتان واليمــن وســلطنة عمــان، وغالب منخفضــة ج
موائــل دون المســتوى الأمثــل، فــي حيــن تكــون موائلهــا فــي إيــران وفلســطين أكثــر 
ماءمــة. وضــع الحبــارى فــي العــراق غيــر واضــح، ومــن غيــر المؤكــد وجــود أعــداد كبيــرة 

مــن الحبــارى المقيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وســوريا والأردن.

27
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توجد مساحات شاسعة من الموائل المناسبة على الجانب الشرقي لبحر قزوين، 
وأكثر من ذلك في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من كازاخستان بصورة عامة.
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موائل الحبارى

الحبــارى الآســيوي هــو طائــر الأراضــي القاحلــة، حيــث يوجــد أساسًــا 
فــي الصحــارى وأشــباه الصحــارى والبــراري ومناطــق الشــجيرات 
القصيــرة. ومــع ذلــك، لــم تكــن للحبــارى موائــل محــددة بخصائــص 
ــر فيمــا لا يقــل عــن 45  ــور علــى هــذا الطائ ــل يمكــن العث ــة، ب ثابت
نوعًــا مــن المناطــق البيوغرافيــة التــي يطلــق عليهــا اســم الأقاليــم 
ــة شــبه  ــة فــي الصحــراء الأوراســية والنطاقــات الحيوي الإيكولوجي

الصحراويــة، حيــث يتوفــر مجــالٌ واســع للتنــوع البيئــي. 

الســهول  طائــر  هــو  الآســيوي  الحبــارى  أن  كمــا 
المفتوحــة أو المســطحات الطبيعيــة المتموجــة، حيــث 
يفضــل الرمــال الطفليــة )الرمــال الخصبــة المؤلفــة 
وأنــواع  العضويــة(  والمــواد  والرمــل  الطيــن  مــن 
التربــة الحصويــة أو الطفليــة. وفــي العــادة، تتميــز 
موائــل الحبــارى بغطــاء نباتــي متناثــر، بنســبة تقــل 
عــن )20%( بمــا فــي ذلــك النباتــات الحوليــة، وغطــاء 
منخفــض الكثافــة مــن الشــجيرات الصغيــرة المتناثــرة 
ا  مــع تكوينــات أكثــر كثافــة مــن الأدغــال العاليــة نســبيًّ
علــى امتــداد مجــاري الميــاه الطبيعيــة. وقــد تســتخدم 
الأعلــى  النباتيــة  الكثافــة  ذات  المناطــق  الحبــارى 
فــي بعــض الأحيــان، ولكنهــا تفضــل عــادة التغذيــة 
وتميــل  الموائــل.  هــذه  حافــة  علــى  والاســتراحة 
ــة ذات الأدغــال  ــات النباتي ــب التكوين ــى تجن ــارى إل الحب
العاليــة التــي يزيــد ارتفــاع شــجيراتها علــى )70 - 80( 
الكثيفــة الشــبيه بالأشــجار  التكوينــات  ســم وجميــع 
مثــل البــراري التــي تســودها نباتــات الغضــا فــي آســيا 
عليهــا  تهيمــن  التــي  البيئيــة  النظــم  أو  الوســطى 
أشــجار الأكاســيا )العائلــة التــي تنتمــي إليهــا أشــجار الســلم والســمر والســنط 

وغيرهــا( أو نباتــات الحمــض جنوبًــا. 
وتتضــح تفضيــات الموائــل بصــورة أكبــر مــن حقيقــة أن الحبــارى طائــر مهيــأ 
ــا  للجــري والمشــي علــى الأقــدام ويعتمــد علــى الغطــاء النباتــي للتمويــه هربً
مــن الحيوانــات المفترســة. وعليــه، فــإن الأدغــال الأكثــر علــوًا أو كثافــة لا تــؤدي 
فقــط إلــى إعاقــة تحــركات هــذه الطيــور الكبيــرة وقدرتهــا علــى الإقــاع الســريع 
حينمــا تشــعر بالخطــر، ولكنهــا أيضًــا تمنعهــا مــن اكتشــاف الحيوانــات المفترســة 
فــي الوقــت المناســب. وتتوفــر أفضــل الحلــول الوســطى فــي المســاحات 
المفتوحــة الواســعة ذات الشــجيرات المرتفعــة بمــا يكفــي لاختبــاء وراءهــا، 

ولكنهــا منخفضــة بمــا فيــه الكفايــة لعــدم حجــب الرؤيــة مــن فوقهــا. 

تشكل السهول الواسعة التي 
تنمو فيها نباتات الشيح موائل 

نموذجية للحبارى في شبه جزيرة 
بوزاتشي، غرب كازاخستان.

موائل الحبارى
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على المنحدرات الشمالية لجبال تيان شان، توجد العديد من خطوط تصريف المياه التي تسودها 
تشكيات كثيفة من شجيرات الحمض والميرمية مشكلةً موائل عالية القيمة للحبارى.

على حواف حوض جونغار فى شينجيانغ الصينية، توجد سهول شبه 
صحراوية تسودها مجتمعات مترابطة من نباتات الشعران والشيح التي 
تفضلها الحبارى خال موسم التكاثر.

يمكــن  منغوليــا،  غــرب  فــي  الكبيــرة  البحيــرة  منخفــض  باتجــاه 
مشــاهدة الحبــارى فــي الســهول التــي تضــم نباتــات الشــعران.
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موائل الحبارى31

تشكيات من نباتات الغضا في السهول شبه الصحراوية لمنطقة سمنان في 
شمال إيران، تستضيف الحبارى بأعداد جيدة خال موسم التكاثر.
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تشكل الأراضي المتموجة الممتدة عبر أودية واسعة ونائية في إقليم بلوشستان 
الموطن المفضل للحبارى المستوطنة في باكستان.
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موائل الحبارى33

إلى الغرب من حضرموت في 
اليمن، توفر الهضاب والأودية 

الطموية موائل مناسبة على الرغم 
من أنها تظل دون المستوى الأمثل 

للحبارى على مدار السنة.

رقع من الأراضي الحصوية 
المكشوفة التي تتخللها مجاري 
المياه، وتسودها تشكيات كثيفة 
من الغضا والهرم لتشكل موائل 
نموذجية للحبارى في وادي ناغ 
بمقاطعة خاران في بلوشستان.
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التغذية الانتهازية

ومتعــدد  القــوي  المســتقيم  القصيــر  بمنقارهــا  مســتعينة 
الاســتخدامات، تعتمــد طيــور الحبــارى الآســيوية، مثــل جميــع أنــواع 
ــأكل ممــا يتوفــر  ــة، حيــث ت ــة الانتهازي ــارى، علــى التغذي ــة الحب عائل
فــي موائلهــا مــن المفصليــات والزواحــف والثدييــات الصغيــرة 
والمــواد النباتيــة بمــا فــي ذلــك الزهــور والبراعــم والبــذور. وتختلــف 
نســبة كل فئــة مــن الغــذاء بطبيعــة الحــال وفقــا للموئــل والوفــرة 
الموســمية، ولكنهــا لا تختلــف مــن جنــس إلــى آخــر، إذ يبــدو أن كا 

ــاولان نفــس الغــذاء.  ــاث يتن ــور والإن الجنســين مــن الذك

تســتغل  المحــدودة،  الطبيعيــة  الغذائيــة  المــوارد  ذات  للموائــل  وباحتالهــا 
ــة المحيطــة، وتتغــذى علــى مجموعــة واســعة  ــع أبعــاد البيئ ــارى جمي ــور الحب طي
مــن الفرائــس المتحركــة والســاكنة ذات الأحجــام والأشــكال والألــوان المختلفــة. 
يبحــث الحبــارى عــن طعامــه فــي الغالــب علــى الأرض، لكنــه لا يمانــع فــي 
بعــض  فــي  يقفــز  أن  أيضًــا  ويمكــن  للنباتــات،  الخضريــة  الأجــزاء  اســتغال 
الأحيــان لاصطيــاد فريســة أو التقــاط ورقــة نبــات. تتغــذى الحبــارى خــال النهــار، 
وفــي الليــل عندمــا تســمح الظــروف بذلــك، مســتغلة كاً مــن المــوارد الليليــة 
والنهاريــة فــي بيئتهــا. تمثّــل المســاحات المزروعــة قيمــة كبيــرة للحبــارى عندمــا 
ــدر فيهــا الخضــرة، حيــث توفــر  تكــون متاحــة، وخصوصًــا فــي الأماكــن التــي تن
الحقــول المزروعــة الأوراق الطازجــة وتســهم فــي تكويــن موائــل عاليــة الجــودة 
ــرة والزواحــف، مقدمــة  ــات الصغي ــات والثديي لمجموعــة متنوعــة مــن المفصلي
فرصــة ثمينــة للحبــارى للعثــور علــى البروتيــن الحيوانــي بكميــات كبيــرة. وتكــون 
البقــع المزروعــة فــي البيئــات الصحراويــة وشــبه الصحراويــة مــن باكســتان 
ــا  ــا م ــن غالبً ــارى، ولك ــداً للحب ــة ج ــردل أو البرســيم مغري ــزارع الخ ــل م ــران، مث وإي

ــن.  ــح هــذه الحقــول مقصــدًا للصيادي تصب

ومــن بيــن المفصليــات التــي تتمثــل بنســبة عاليــة فــي غــذاء الحبــارى، الأنــواع 
والتــي  والنمــل   )Coleopteran( الأجنحــة  غمديــة  الخنافــس  مــن  المختلفــة 
ــة. فعندمــا تســنح الفرصــة،  ــة فــي المناطــق الصحراوي ــة حيوي ــر كتل تشــكل أكب
ــارى بتمزيــق عــش نمــل وقضــاء دقائــق طويلــة فــي التغذيــة  ــر الحب يقــوم طائ
علــى يرقــات وبيــض النمــل بنقــرات ســريعة ودقيقــة، ويطــارد بشــغف شــديد 
الصراصيــر والجنــادب والجــراد الكبيــر عنــد العثــور عليــه. كمــا أن العقــارب ليســت 
ــارى حيــث يمســك بهــا مــن ذيلهــا ويســحقها  ــادرة فــي النظــام الغذائــي للحب ن

ــا ويســارًا. ــالأرض يمينً ــات ســريعة ب بضرب

ــادة الزواحــف، وليــس فقــط  ــارى ع ــرس الحب ــات، تفت ــى المفصلي وبالإضافــة إل
الســحالي والوزغيــات، ولكــن أيضًــا الثعابيــن الصغيــرة. كمــا تتبــع الحبــارى الأفــراخ 
ــرات والقطــا بنشــاط  ــل القب ــى الأرض مث ــي تعشــش عل ــواع الت ــرة للأن الصغي
وتســتحوذ عليهــا بســرعة، علــى الرغــم مــن دفــاع الوالديــن عنــه بشراســة ولكــن 

بــدون أمــل فــي النجــاح، فالحبــارى طائــر مفتــرس قــوي فــي البــراري!

ــرًا مــن غــذاء الحبــارى فــي كل الفصــول.  تشــكل المــواد الخضــراء عــادة جــزءً كبي
وعليــه، وبخــاف المفصليــات، فــإن النباتــات ليــس لهــا أجــزاء صلبــة يمكــن 
العثــور عليهــا فــي روث الحبــارى بعــد الهضــم )تحليــل الــروث أكثــر الطــرق شــيوعًا 
ــل فــي  ــل التحلي ــك يقل ــر(. ولذل ــاج الطائ ــى إزع ــة دون الحاجــة إل لدراســة التغذي
كثيــر مــن الأحيــان مــن كميــة المــواد النباتيــة التــي يتناولهــا الطائــر. ومــع ذلــك، 
فــإن الحبــارى تتنــاول كميــات كبيــرة مــن الأوراق والشــتات والزهــور والبراعــم، 

ــا بحفــر البصيــات مــن الأرض بهمــة ونشــاط.  وتقــوم أحيانً

ــح للشــرب،  ــش مــن دون المــاء الصال ــارى العي ــر الحب ــن لطائ ــراري، يمك فــي الب
ولكنــه يحصــل علــى احتياجاتــه مــن المــاء مــن النــدى أو الوحــل عنــد وجــوده. 
وتُعتبــر الرطوبــة التــي يحتويهــا الغــذاء المتنــوع كافيــة لتغطيــة احتياجــات الحبــارى 

مــن الميــاه. 

ملاحظات عامة
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تلتقط الحبارى أوراق وسيقان مجموعة متنوعة من النباتات ولكنها تفضل عادةً البراعم والأزهار.
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حشود الجراد النشطة توفر كميات كبيرة بصورة استثنائية 
                            من البروتين والطاقة للحبارى البالغة والأفراخ.
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التغذية الانتهازية37

توجد السحالي بأعداد وفيرة على حواف حوض جونغار، حيث تتمكن أنثى الحبارى 
من إطعام أفراخها بسهولة مع وجود هذه الفرائس الكبيرة.

بعد هطول المطر، وعادة في بداية موسم التكاثر، تتغذى 
الحبارى على كميات كبيرة من الأوراق الطازجة مثل عشبة 
الكولبار الصغيرة في السهول الإيرانية. دة
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تستغل الحبارى جميع الأبعاد في بيئتها ولا تقتصر جهودها 
على الفرائس غير الضارة، وبذلك تصبح العقارب والثعابين 
الصغيرة غذاء آخر للحبارى عندما تتمكن من الحصول عليها.

في بعض الأحيان، ربما يمثل النمل نسبة عالية من 
الكتلة الحيوية التي تتناولها الحبارى، وهي ماهرة 

في حفر جحور النمل والاستمرار في التهام البالغين 
والبيض.
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التغذية الانتهازية

تلتهم الحبارى البيض والصيصان 
حديثة الفقس من الأنواع الأرضية 
الصغيرة مثل القبرات حينما 
تصادفها.

كما تستحوذ الحبارى بسرعة على عناكب الجمل حال 
مصادفتها!

تبحث الحبارى عن معظم أنواع 
الخنافس، وخاصة التي تعيش 

في مجموعات كبيرة.
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اكتشاف مسارات 
الهجرة 

»هجرة الطيور ظاهرة طبيعية متسقة حقاً في العالم 
بأسره، وهي تربط القارات معا بطريقة تعجز عنها نظم 
الرياح العاتية التي تهدر خارجةً من القطبين، لكنها تتبدد 

عند خط الاستواء. إنها موضوع في غاية التعقيد، ولعلها 
الدراما الأكثر إلحاحاً في كل التاريخ الطبيعي.«

سكوت ويلدينساول
الحياة فوق الريح: عبر نصف الكرة مع الطيور المهاجرة – 1999م.
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الإمساك بالحبارى بطريقة آمنة 

إن نشــر أجهــزة التتبــع علــى الحبــارى ليــس عمليــة ســهلة 
ومباشــرة كمــا يبــدو، وذلــك لصعوبــة القبــض علــى 
ــا فــي  ــر المناســب فــي المــكان المناســب. قمن الطائ
البدايــة بالتركيــز علــى أبوظبــي لإطــاق تجاربنــا الأولــى 
لاســتغال تقنيــات التتبــع الفضائــي، ولكــن ســرعان مــا 
اتضــح أن هنــاك حاجــة لإجــراء دراســات لمناطــق تكاثــر 
الحبــارى فــي أواســط آســيا. أدى ذلــك فــي البدايــة إلــى 
القيــام برحــات مثيــرة إلــى البــراري والمناطــق شــبه 
الصحراويــة فــي كازاخســتان وغــرب الصيــن. وقــد عثرنــا 
علــى شــركاء مســتعدين للعمــل معنــا فــي معهــد علــم 
الحيــوان فــي ألماتــي التابع لــوزارة التربية والتعليم في 
كازاخســتان، وفــي معهــد شــينجيانغ للبيئــة والجغرافيــا 
فــي أورومتشــي التابــع للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم، 
حيــث تمكنــا مــن التوصــل إلــى اتفاقــات عمــل مــع كل 

منهمــا. 

وأظهــرت الأيــام والشــهور التــي قضيناهــا فــي العمــل الميدانــي، أن العثــور 
ــر  ــا حتــى فــي أفضــل مناطــق التكاث ــا صعبً ــزال يشــكل تحديً ــارى لا ي علــى الحب
فــي أواســط آســيا، فطيــور هــذا النــوع فــي الواقــع طيــور خجولــة لا تألــف 
البشــر، وهــي مجبولــة علــى البقــاء مختبئــة وبــا حــراك عنــد استشــعارها لأقــل 
خطــر محتمــل. وعــاوة علــى ذلــك، وجدنــا أن الحبــارى نــادرًا مــا توجــد فــي كثافــة 

ــرات مربعــة. ــر واحــد فــي كل )5 - 10( كيلومت تزيــد علــى طائ

إن الصبــر وحســن التقديــر همــا الصفتــان الرئيســيتان لمــن يقــوم بدراســة 
المــكان  فــي  المشــاهدة  نطــاق  تحديــد  مــن  يتمكــن  لكــي  وذلــك  الحبــارى، 
المناســب والوقــت المناســب مــن اليــوم، وإجــراء رصــد دقيــق ومســتمر يؤتــي 
ثمــاره فــي نهايــة المطــاف. وفــي حيــن كان باســتطاعتنا أن نــرى بســهولة 
عــروض الذكــور عــن بُعــد، بريشــها الأبيــض الواضــح وهــي ترقــص فــي البــراري، 
إلا أن تحديــد نطــاق المشــاهدة للإنــاث كان علــى عكــس ذلــك، حيــث أنهــا تظــل 

ــا تُشــاهد بســهولة.  ــادراً م ــة، ون مختبئ

بالأقمــار  لتتبعهــا  معينــة  أفــراد  اســتهداف  تــم  الدقيقــة،  الماحظــة  ومــع 
الصناعيــة. وفــي إطــار التحضيــر للإمســاك بهــذه الطيــور، تعيــن علينــا النظــر في 
جميــع المتطلبــات الازمــة لجــذب الطيــور إلــى معــدات الالتقــاط وتخطيــط عناصر 
ــر مــن التفصيــل. وعلــى عكــس الصيــد بالشــراك،  الإمســاك نفســها بقــدر كبي
فــإن مــن الأهميــة بمــكان فــي الدراســات البيولوجيــة أن يتــم اســتهداف أفــراد 
ــور بشــكل عشــوائي.  ــدلًا مــن الإمســاك بالطي ــا، ب ــض عليه ــم القب ــة ليت معين
ــة التــي يمــر  ــة العمري ــه والمرحل ــد لســلوك فــرد بعين ــك فــإن الفهــم الجي وبذل
بهــا، تُعتبــر مــن المتطلبــات المهمــة جــدًا للتأكــد مــن أســره بطريقــة آمنــة، الأمــر 

الــذي يــؤدي بالتالــي إلــى النجــاح الكلــي لهــذه الدراســات. 

اكتشاف مسارات الهجرة 
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الطرق التقليدية للإمساك بالحبارى

ــن أن الشــرك الأكثــر فعاليــة لصيــد الحبــارى هــو الــذي يتكــون مــن خــط مــن  تبيّ
الفخــاخ، فقــد اكتشــفنا أنــه كثيــرا مــا تُســتخدم هــذه التقنيــة القديمــة مــن قبــل 
العربيــة وآســيا الوســطى للقبــض علــى مجموعــة  الجزيــرة  الصياديــن فــي 
ــرة. ولا  ــات الكبي ــرة والثديي ــور الصغي ــن الطي ــراوح بي ــات تت واســعة مــن الحيوان
يــزال هــذا الشــرك يُســتخدم إلــى حــد كبيــر فــي أشــكال مختلفــة مــن قبــل 
صيــادي الحبــارى فــي جنــوب وســط آســيا. يتكــون الشــرك مــن الخــط الرئيســي 
ــم  ــد إعــداد الشــرك، يت ــه الفخــاخ علــى مســافات منتظمــة. وعن ــط في ــذي ترب ال
ــر نحــو  ــع الفخــاخ مفتوحــة فــي وضــع عمــودي بحيــث يمشــي الطائ وضــع جمي
ــداً،  ــاد بعي ــادة، بعــد نصــب الشــرك، يتحــرك الصي ــوره الخــط. ع ــد عب ــن عن الكمي
ــة بواســطة تلســكوب  ــر بالعــودة، ويبقــى علــى مــدى الرؤي ممــا يســمح للطائ
لرصــد التقــاط الفــخ للطائــر والإســراع بالتدخــل حالمــا يتــم القبــض عليــه أو فــي 
ــات المفترســة.  ــه مــن الحيوان أقــرب وقــت ممكــن لتافــي خطــر الهجــوم علي

مــن غيــر المرجــح أن ينجــح الشــرك الــذي ينصــب فــي مــكان عشــوائي. ولذلــك 
ــا، خــال موســم  ــل الذكــور عمومً ــة. يمي ــغ الأهمي ــار الموقــع أمــرًا بال يُعــدُّ اختي
التكاثــر، إلــى أداء عــروض المغازلــة فــي موقــع معيــن، وفــي كثيــر مــن الأحيــان 
يكــون ذلــك الموقــع نقطــة مرتفعــة قليــاً مــن الأرض، وهــو المــكان الــذي 
يمكــن القبــض عليهــم فيــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يتــم جــذب الذكــور خــال 
موســم التكاثــر بواســطة أنثــى محنطــة بعنــق قائــم فــي وضعيــة الجلــوس علــى 
قطعــة مــن الخشــب. يتــم وضــع الطعــم علــى خــط الفخــاخ داخــل أو علــى مقربــة 
مــن موقــع عــروض المغازلــة. وقــد لوحــظ وجــود العديــد مــن ردود الفعــل خــال 
محاولاتنــا التقــاط ذكــر حبــارى باســتخدام الأنثــى الطُعــم، بــدءً مــن عــدم الاكتــراث 

التــام إلــى العدوانيــة وحتــى محاولــة التــزاوج فــي بعــض الأحيــان!

ــل« بالنســبة إليهــا فهــو  ــى أو مــا يســمى »كعــب أخي أمــا نقطــة ضعــف الأنث
بطبيعــة الحــال العــش أو الأفــراخ التــي تحضنهــا. تبتعــد الأم بحــذر بالغ عن عشــها 
أو أفراخهــا قبــل اقتــراب الخطــر وذلــك لتجنــب أيــة إشــارة تقــود المفتــرس إلــى 
موقــع العــش، وتعــود بســرعة حالمــا تتأكــد مــن زوال الخطــر. تُســاعد معرفــة هــذا 
الســلوك فــي القبــض علــى الأمهــات. وفــي حيــن يكــون الإمســاك بالأنثــى 
فــي العــش الخــاص بهــا أمــرًا أســهل بالتأكيــد، إلا أنــه يــؤدي للأســف إلــى عــش 
ــه.  ــا في ــض عليه ــم القب ــذي يت ــى العــش ال ــود إل ــن تع ــث أن الأم ل ــور، حي مهج
وعنــد الإمســاك بالإنــاث فــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب أن يكــون هنــاك تخطيــط 
دقيــق لضمــان نقــل بيــض الأم التــي يتــم القبــض عليهــا إلــى عــش آخــر. وفــي 
كثيــر مــن الأحيــان خــال عمليــات القبــض علــى الأمهــات مــن أعشاشــها، تحــاول 
الأم المذهولــة الهــرب وتخاطــر فــي ذلــك باحتمــال إتــاف بيضهــا. لتجنــب هــذا 
ــة البيــض الطبيعــي بعنايــة ويســتبدل ببيــض خشــبي مشــابه  الأمــر، تتــم إزال
الحقيقــي فــي حاضنــة  بالبيــض  الحبــارى، فــي حيــن يتــم الاحتفــاظ  لبيــض 
محمولــة. عنــد عــودة الأم، تنخــدع بالبيــض الخشــبي، فتحــاول عبــور خــط الفخــاخ 

للوصــول إلــى عشــها قبــل أن تقــع فــي الشــرك. 

للإمســاك بــأم مربيــة، يجــب أن يتــم ســلفًا القبــض علــى الأفــراخ، ووضعهــا في 
كيــس مــن القطــن معلــق إلــى فــرع منخفــض مــن النباتــات القريبــة، أو توضــع 
فــي صنــدوق مــن الــورق المقــوى فــي منتصــف الفــخ. فــي حيــن أن هــذا يبــدو 
ــاج إلــى الفهــم  أمــرًا بســيطًا، إلا أن هنــاك عــدة عناصــر مــن هــذه الطريقــة تحت
الدقيــق والتخطيــط والنظــر لضمــان أقــل حــد ممكــن مــن الإصابــات والخســارة. 
ويجــب أن يقــدّر الوقــت الــذي يتــم فيــه الاحتفــاظ بالأفــراخ عنــد الفخــاخ حســب 
ــرة جــدًا  عمــر تلــك الأفــراخ ودرجــة الحــرارة فــي الخــارج، حيــث أن الأفــراخ الصغي
ــة. بــدلًا مــن ذلــك، يمكــن أيضــا لــلأم أن  تكــون بحاجــة إلــى حضــن الأم للتدفئ
تنجــذب إلــى الفــخ باســتخدام أصــوات مســجلة للأفــراخ بجهــاز تســجيل صغيــر. 
ومــن الضــروري، فــي هــذه الطريقــة علــى وجــه الخصــوص، أن يتــمّ الإمســاك 
بجميــع الأفــراخ الموجــودة فــي العــش، لا ســيما أن بعــض الأفــراخ الكبيــرة قــد 
ــراك  ــا ح ــة ب ــا البعــض، وتبقــى صامت ــن بعضه ــدا ع ــا بعي ــى وجوهه ــم عل تهي
تحــت الغطــاء النباتــي، حيــث يصعــب اكتشــافها. وقــد وجدنــا أنــه حتــى لــو ظــل 
ــع بالهــروب  ــى الخطــر، يمكــن أن تقتن ــه إل ــي تنتب ــرًا، فــإن الأم الت فــرخ واحــد ح

معــه لتلبيــة عاطفــة الأمومــة لديهــا. 

نصب خط من الأشراك 
عند موقع عروض 
المغازلة التي تمارسها 
الذكور، وهذه هي 
الطريقة الأكثر نجاحاً في 
الإمساك بهذه الطيور، 
خصوصا عندما يتم وضع 
دمية أنثى بالقرب من 
الشرك.

يمسك خط الشراك 
بأنثى الحبارى عندما 

تجذبها نداءات الاستغاثة 
الصادرة من أفراخها التي 

تم التقاطها في وقت 
سابق ووُضعت في كيس 

من القطن الناعم تحت 
مجموعة شجيرات قريبة.

تسير الحبارى عبر خط 
الشراك، فتكون هناك 
فرصة جيدة لعلوق أرجلها 
في الشرك.

الإمساك بالحبارى بطريقة آمنة 

الطرق التقليدية للإمساك بالحبارى
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الصيد بصقر منزوع السلاح

يــكاد يكــون مــن المســتحيل، خــارج موســم التكاثــر، التنبــؤ بمتــى وأيــن ســتزور 
ــا؛ وبالتالــي، فمــن غيــر العملــي محاولــة التقــاط أي طائــر  الحبــارى موقعًــا معينً
معيــن عــن طريــق الفخــاخ، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود اســتثناءات، حيــث يقوم 
الصيــادون فــي جنــوب وســط آســيا بالقبــض علــى أعــداد كبيــرة مــن الحبــارى في 
فصــل الشــتاء حــول حقــول الخــردل والبرســيم فــي الأماكــن التــي توجــد فيهــا 
بأعــداد كبيــرة، وتكــون حريصــة علــى العثــور علــى المــواد الخضــراء. ولكــن فــي 
صحــراء الجزيــرة العربيــة، حيــث توجــد الحبــارى بكثافــة منخفضــة للغايــة، فــإن لدينــا 
وســيلة نشــأت مــن الخبــرات المحليــة التــي تــم تكييفهــا لأغــراض علميــة، وبذلــك 

يتــم القبــض علــى الحبــارى بواســطة صقــر منــزوع الســاح. 

بعد الصيد الناجح، يتم تغطية الحبارى بقطعة من 
القماش، ويطلق الصقر قبضته ليتناول قطعة اللحم 
الطازج التي تقدم له كمكافأة.

الإمساك بالحبارى وهي على قيد الحياة بواسطة صقر معطل المخالب والمنقار، فن بارع يمارسه 
الصقارون الماهرون. ويعتبر الصيد بالصقور بهذه الطريقة أفضل وسيلة للإمساك بالحبارى، 

وخصوصاً في الشتاء عندما يصعب الإمساك بالحبارى باستخدام الشراك التقليدية.
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صيــد الحبــارى بصقــور الصيــد المدربــة فــن تقليــدي قديــم نشــأ منــذ فتــرة 
طويلــة وتطــور علــى مــدى قــرون فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــو يحتــاج إلــى 
حنكــة ومهــارة كبيــرة. ولكــن عــادة، فــي الوقــت الــذي يــدرك الصقــار صقــره، 
تكــون الحبــارى مصابــة بجــروح بالغــة لا تمكنهــا مــن مواصلــة حياتهــا الطبيعيــة إذا 
قــرر الصقــار إطاقهــا مــرة أخــرى، وليــس هــذا هــو نــوع الصيــد الــذي نبحــث عنــه. 
وبواســطة تغطيــة مخالــب ومنقــار الصقــر، أصبــح مــن الممكــن الحــد مــن خطــورة 
أســلحة الصقــر الجارحــة مــع عــدم التســبب فــي إعاقــة قدرتــه علــى مطــاردة 

ــارى وإســقاطها.  الحب

تمكــن صقــارو أبوظبــي الماهــرون مــن تحســين تقنيــة الصيــد بصقــر منــزوع 
كــرات  بإلصــاق  قامــوا  فقــد  بهــا،  نقــوم  التــي  الدراســة  لأغــراض  الســاح 
باســتيكية تشــبه حبــات اللؤلــؤ الصغيــرة علــى المخالــب، وذلــك للحفــاظ علــى 
مقدرتهــا علــى الصيــد والإمســاك بالحبــارى مــع الحــد بشــكل كبيــر مــن قدرتهــا 
علــى قتــل أو جــرح الطريــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ولمنــع الصقــور مــن تمزيــق 
لحــم فريســتها، فقــد تــم تركيــب جهــاز حمايــة فــي منقــاره لا يقلــل مــن التنفــس 
أو المقــدرة علــى الرؤيــة والاستكشــاف. كمــا تــم تصميــم تعديــات معينــة على 
البرقــع العــادي للصقــور، حيــث تتميــز البراقــع المطــورة بفتحــات كبيــرة للعيــون 
مــع إلصــاق مــواد باســتيكية تمتــاز بالخفــة والصابــة علــى البرقــع لتغطيــة 
المنقــار. ولكــن، لا تقبــل كل الصقــور ذلــك بســهولة، ولذلــك يقضــي شــركاؤنا 
مــن الصقاريــن أســابيع عديــدة لاختيــار الصقــر المناســب وتدريبــه حتــى يتأقلــم 
مــع هــذا الجهــاز ويعتــاد عليــه. وقــد أظهــر صقــر جيــد مــزود بجهــاز حمايــة عالــي 
الكفــاءة فعاليتــه فــي إســقاط الحبــارى والســيطرة عليهــا خــال وقــت جيــد. 
ويصــل الصقــار بعــد ذلــك مباشــرة لمبادلــة الحبــارى التــي صادهــا الصقــر بكميــة 

مــن اللحــم الطــازج كمكافــأة لــه. 

يمكن تدريب الصقور وتجهيزها لصيد الحبارى مع الحفاظ 
على حياتها، حيث يتم تغطية المخالب بكرات باستيكية تثبت 

عليها، ويُغطى المنقار بمادة باستيكية صلبة يتم تثبيتها 
على بُرقع به فتحتين كبيرتين عند العينين.

الإمساك بالحبارى بطريقة آمنة 
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أجهزة التتبع الفضائي

فــي  للحيوانــات  الصناعيــة  بالأقمــار  التتبــع  أجهــزة  تطويــر  بــدأ 
ــر جــون  ــة فــي عــام 1981م فــي مختب الولايــات المتحــدة الأمريكي
هوبكنــز للفيزيــاء التطبيقيــة. ومنــذ بدايــة عــام 1983م، تــم تزويــد 
طائــر بجــع علــى الشــاطئ الشــرقي مــن ولايــة ماريانــد بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بنمــوذج مــن أجهــزة التتبــع الفضائي يــزن )180( 
غرامًــا ويعمــل بالطاقــة الشمســية. بعــد عــام واحــد، تــم وضــع جهــاز 
تتبــع آخــر علــى نســر أصلــع فــي خليــج تشيســابيك الشــمالي، وقــد 
اســتمر هــذا الجهــاز فــي العمــل لفتــرة امتــدت لتســعة أشــهر علــى 
طــول الســاحل الشــرقي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وصــولًا 

إلــى ولايــة فلوريــدا. 

التتبــع  تقنيــة  بتجربــة  أبوظبــي  فــي  الطيــور  لبحــوث  الوطنــي  المركــز  بــادر 
بالأقمــار الصناعيــة منــذ عــام 1991م. وقمنــا بمحاولاتنــا الأولــى لتجربــة نظــم 
ــاً بالكامــل  التتبــع بجهــاز بريطانــي يــزن أكثــر مــن )100( غــرام، عندمــا كان مُحمّ
باثنيــن مــن البطاريــات حجــم )AA( علــى الجانــب. لقــد كان ذلــك الــوزن أثقــل 
ممــا يمكــن أن يتحملــه طائــر الحبــارى. ولحســن حــظ دراســتنا، وبحلــول عــام 
1994م، طــورت شــركة اتصــالات أمريكيــة جهــاز تتبــع ببطاريــة لا يزيــد وزنــه عــن 
)30( غرامًــا. وكانــت هــذه الأجهــزة مثاليــة لمــا كنــا ننتظــره فــي المركــز الوطنــي 
لبحــوث الطيــور. وبذلــك، كنــا نأمــل أن نتمكــن مــن تطويــر برنامــج التتبــع بالأقمــار 
الصناعيــة إلــى مســتويات أعلــى، ولكــن الاســتخدام الميدانــي أثبــت خــاف 
ذلــك مــع بطاريــة يتــم اســتنفاذها أســرع مــن المتوقــع. لحســن الحــظ، ســرعان مــا 
أصبــح مــن الممكــن برمجــة الجهــاز للعمــل فــي فتــرات محــددة )دورات عمــل(، 
التــي يتــم  ممــا ســاعد علــى الاســتخدام الأمثــل للبطاريــات. ومــع الطيــور 
الإمســاك بهــا عــادة فــي فصــل الربيــع وتهاجــر فــي الخريــف، كان هنــاك مــا 
لا يقــل عــن أربعــة أشــهر يمكــن خالهــا الحفــاظ علــى طاقــة البطاريــة. ســمحت 
ــرات العمــل المتقطعــة للجهــاز ببرمجتهــا علــى وضــع الإغــاق لمــدة )120(  فت
يومًــا بعــد أســر الطائــر وتزويــده بالجهــاز، ولا يعمــل الجهــاز إلا عنــد اقتــراب 
موعــد الهجــرة. لقــد نجــح ذلــك بصــورة جيــدة، حيــث تــم رســم أول خريطــة للمســار 

ــام 1996م.  ــارى مهاجــرة مــن كازاخســتان فــي ع ــة الذهــاب لحب الكامــل لرحل

وفــي عــام 1997م، تــم إنتــاج جهــاز تتبــع يعمــل بالطاقــة الشمســية ويــزن )35( 
غرامًــا، ممــا أمكــن مــن اســتمرار التتبــع إلــى فتــرة تمتــد مــن ثــاث إلــى خمــس 
ســنوات. فــي البدايــة، كنــا نســتخدم فــي المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور جهــازًا 
مــزودًا ببطاريــة عاديــة ويــزن )30( غرامًــا وجهــازًا مــزودًا ببطاريــة شمســية ويــزن 
)35( غرامًــا. وفــي كل منهمــا، يمكــن أن تقــوم مراكــز آرغــوس )ARGOS( بتقديــر 
المواقــع بدقــة تتــراوح بيــن )150( متــرًا وأكثــر مــن كيلومتــر واحــد. وبذلــك أصبــح 
مــن الممكــن بشــكل مناســب تفســير التحــركات الكبيــرة )أكثــر مــن كيلومتريــن( 
برصــد )1 - 3( مواقــع يوميًــا، ولكــن التحــركات الصغيــرة لا يمكــن تفســيرها. 
وفــي الآونــة الأخيــرة، تــم فــي عــام 2003م تطويــر جيــل جديــد مــن أجهــزة 
التتبــع الفضائيــة التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية والمــزودة بنظــام تحديــد 
المواقــع العالميــة )GPS(. مــرة أخــرى يتــم اســتخدام نظــام القمــر الصناعــي 
آرغــوس باعتبــاره وســيلة لنقــل حــزم المعلومــات مــن الجهــاز المتحــرك إلــى 
ــة أخــرى إلــى الأمــام هــي حســاب  المســتخدم النهائــي، لكــن مــع خطــوة عملي
الموقــع باســتخدام نظــام تحديــد المواقــع العالميــة، حيــث يكــون الموقــع الــذي 
تــم الحصــول عليــه مــن جهــاز التتبــع المــزود بنظــام تحديــد المواقــع فــي حــدود 
)12( متــرًا مــن الموقــع الحقيقــي. يُعتبــر هــذا المســتوى مــن الدقــة تحسّــنًا 
كبيــرًا لدراســة وفهــم ســلوكيات الطيــور. وقــد ســمح لنــا ذلــك بميــزات إضافيــة، 
منهــا علــى ســبيل المثــال حســاب ســرعة الطيــور أثنــاء الهجــرة للتقييــم الدقيــق 
وتحديــد موقــع  الإنــاث  عنــد  التعشــيش  ورصــد ســلوك  التحــركات  لتوقيــت 

ــر مــن الدقــة. الأعشــاش أو محــاولات التعشــيش بقــدر كبي

تزويد حبارى بجهاز تتبع على شكل حقيبة محمولة على الظهر، وتثبيته حول 
الجسم والرقبة باستخدام شريط تفلون بطول ٦ ملم.
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بعد الإمساك بالحبارى وتثبيت جهاز التتبع، تأتي مرحلة الإطاق وهي مرحلة 
حساسة وبالغة التعقيد. من المهم أن تشعر الأم بأفراخها تحت بطنها بحيث لا 
تندفع للطيران مبتعدةً على الفور عن الأفراخ.

تحمل أجهزة التتبع الفضائي 
عنوان ورقم هاتف المركز 

الوطني لبحوث الطيور، الأمر 
الذي يسمح باستعادة الجهاز 

أحيانا من الصيادين والصقارين. 
وقد ساعد ذلك على إنقاذ 
الطيور في بعض الأحيان، 

وساعدنا على رصد معدلات 
البقاء على قيد الحياة.
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على الرغم من أن جهاز التتبع المزود بتقنية تحديد المواقع العالمية )GPS( يبدو كبيراً على ظهر الطائر، إلا أن 
وزنه الكلي بما في ذلك شريط التثبيت لا يزال دون ٥٠ جراماً، وهو وزن مريح للحبارى البالغة.
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ــي نظــام آرغــوس )ARGOS(، وهــو نظــام  ــع الفضائ تســتخدم أجهــزة التتب
ــة  ــات المخصصــة لمراقب ــة وجمــع البيان لتحديــد المواقــع بالأقمــار الصناعي
نظــام  تركيــب  تــم  النهائــي.  للمســتخدم  المعلومــات  وتوصيــل  البيئــة 
آرغــوس علــى الأقمــار المخصصــة لمراقبــة البيئــة التابعــة لــلإدارة الأمريكيــة 
للأقمــار  الأوروبيــة  والمنظمــة   )NOAA( الجــوي  والغــاف  للمحيطــات 
كاهمــا  ويعمــل   ،)Eumetsat( الجويــة  بالأرصــاد  الخاصــة  الاصطناعيــة 
فــي مــدارات دائريــة علــى ارتفــاع )850( كيلومتــرًا فــوق مســتوى ســطح 
البحــر. يقــوم كل قمــر صناعــي بــدورة كاملــة حــول الأرض فــي حوالــي 
)102( دقيقــة. وفــي أثنــاء تقــدم القمــر الصناعــي فــي المــدار، تتســع 
دائــرة التغطيــة لمســافة )5000( كلــم حــول الأرض، وبســبب دوران الأرض، 
تتحــول )25( درجــة غربًــا فــي كل دورة. وبذلــك يكمــل كل قمــر صناعــي 
مســحًا كامــاً لســطح الارض كل )24( ســاعة، وبذلــك يمــر فــي نطــاق بــث 
جميــع أجهــزة التتبــع. تتلقــى الأقمــار الصناعيــة رســائل آرغــوس مــن أجهــزة 
التتبــع وتخزنهــا وتنقلهــا فــي كل مــرة تمــر فيهــا عبــر محطــة آرغــوس أرضيــة. 
ثــم يتــم نقــل البيانــات ومعالجتهــا فــي أي مركــز مــن مراكــز المعالجــة الســت 
التابعــة لآرغــوس الموزعــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن كوكــب الأرض، قبــل أن 

ــات العامــة. يتــم توفيرهــا علــى شــبكة البيان

نظام آرغوس:

قمر آرغوس

مركز المعالجة

مستخدم

أقمار نظام تحديد المواقع
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50 اكتشاف مسارات الهجرة 

Female Houbara in flight over the desert in western Abu Dhabi. Xavier Eichaker

وفــي عــام 1995م، تــم تســجيل أول محاولــة ناجحــة لأســر طائــر 
ــك بطبيعــة الحــال  ــر لأبوظبــي فــي فصــل الشــتاء، وذل ــارى زائ حب
بعــد عــدة محــاولات لــم يحالفهــا التوفيــق. وتــم القبــض علــى هــذا 
ــرًا دون أن يصــاب بــأي أذى بواســطة صقــر منــزوع  ــر وكان ذك الطائ
ــر 1995م فــي  ــار( فــي 28 فبراي ــب والمنق ــد المخال الســاح )محي

منطقــة بينونــة فــي غــرب أبوظبــي.

ــا يعمــل بالبطاريــة،  تــم تزويــد هــذا الطائــر بجهــاز تتبــع فضائــي يــزن )30( غرامً
وأفــرج عنــه مباشــرة بعــد ذلــك. تركــز اهتمــام العلمــاء علــى البيانــات التــي 
تلقوهــا مــن نظــام آرغــوس، الــذي أشــار إلــى أن هــذا الطائــر بقــي فــي أبوظبــي 
حتــى 17 مــارس، وتوجــه بعــد ذلــك إلــى إيــران وواصــل رحلتــه إلــى شــمال 
تركمانســتان، حيــث قضــى موســم التكاثــر. وللأســف، انقطــع الاتصــال بجهــاز 
التتبــع بعــد بضعــة أشــهر بســبب انخفــاض طاقــة البطاريــة. ولكــن كان المســار 
ــا  الــذي كُشــف عنــه فــي ذلــك الشــتاء مــن الأنبــاء المبهجــة للباحثيــن، وفتــح لن
آفاقــا جديــدة رائعــة. كان الدافــع فــي أعلــى مســتوياته للتخطيــط لخطواتنــا 
القادمــة فــي هــذه الدراســة. وبيــن عامــي 1997م و2008م، تــم بنجــاح متابعــة 

ــاث مــن أبوظبــي إلــى مناطــق تكاثرهــا.   ــور أخــرى مــن الذكــور والإن )9( طي

وكانــت النتيجــة الرئيســية لهــذا التتبــع هــي معرفــة أن طيــور الحبــارى التــي 
تقضــي فصــل الشــتاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تأتــي مــن منطقــة 
الآرال فــي  بحــر  مــن  الشــمال  إلــى  أفغانســتان  مــن شــمال  تمتــد  واســعة 
ــوع  ــة. هــذا التن ــي الصيني ــراء غوب ــى صح ــق إل ــى طــول الطري كازاخســتان، وعل
الرائــع فــي أصــل الطيــور المشــتية فــي أبوظبــي يغطــي أكثــر مــن )70%( مــن 
ــا اكتشــاف  ــرة فــي آســيا. وهــو أيضً ــارى المهاج ــر الحب ــروف لتكاث النطــاق المع
مهــم ولــه تأثيــرات كبيــرة فــي المحافظــة علــى الحبــارى، حيــث دلَّ علــى أن حمايــة 
ــداد  ــة منســقة علــى امت ــذل جهــود عالمي ــة إلا بب ــن تكــون ممكن ــور ل هــذه الطي
نطــاق الانتشــار الكامــل للحبــارى فــي أواســط آســيا مــن أجــل أن تســتعيد الحبــارى 
ــة  التــي تقضــي الشــتاء فــي شــرق الجزيــرة العربيــة مســتوى الكثافــة الطبيعي

الــذي كانــت تتمتــع بــه فــي الماضــي. 

يعود أصل الحبارى التي تقضي فصل الشتاء في أبوظبي إلى الجزء 
الأكبر من نطاق انتشار الحبارى في آسيا – وهو اكتشاف مذهل له 
تبعات مهمة على برامج الحفاظ على الحبارى.

التتبع من أبوظبي

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

التتبع من أبوظبي
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التتبع من أبوظبي

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة
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عبور الخليج

ــى  ــي تصــل فــي فصــل الشــتاء إل ــارى الت ــرة الحب ــت طــرق هج كان
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبشــكل أعــم إلــى شــبه الجزيــرة 

ــر مــن التكهنــات. ــا للكثي ــة، موضوعً العربي

ــة الإمــارات العربيــة  وقــد لاحــظ الصقــارون الذيــن مارســوا مهاراتهــم فــي دول
المتحــدة منــذ وقــت طويــل أن الحبــارى تبــدأ فــي أواخــر شــهر ســبتمبر بالظهــور 
المفاجــئ علــى الجــزر )مــروح، صيــر بنــي يــاس، أبــو الأبيــض وغيرهــا( وأشــباه 
الجــزر مثــل الســلع، ويمتــد ذلــك إلــى الشــمال قبــل رؤيتهــا فــي المناطــق 
ــل، ومــن  ــران. وبالمث ــج مباشــرة مــن إي ــر الخلي ــة، ممــا يوحــي بأنهــا تعب الداخلي
المعــروف أن طائــر الحبــارى يصــل إلــى قطــر والبحريــن فــي الشــمال، ممــا 
ــاه مــن إيــران.  ــرًا مــن المي ــر عــادة )300( كيلومت يــدل علــى أن هــذه الطيــور تعب
وبالإضافــة إلــى ذلــك لطالمــا كانــت هنــاك تكهنــات قديمــة فــي أن الحبــارى 
المشــتية تدخــل إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة مــن الشــرق عبــر مضيــق هرمــز وشــبه 
ــوب العــراق. ــر الكويــت وجن ــق الشــمال الشــرقي عب ــرة مســندم وعــن طري جزي

بــدأت عمليــات التتبــع الفضائــي فــي توضيــح هــذه الفرضيــات علــى الرغــم 
مــن أن البيانــات لا تــزال ضئيلــة ولــم تصــل إلــى المرحلــة التــي لا يرقــي إليهــا 
الشــك. فــي فصــل الربيــع، عندمــا تطيــر الحبــارى إلــى الشــمال، تتجنــب معظــم 
الطيــور التــي أمســك بهــا فــي الإمــارات عبــور الخليــج فــي الأماكــن التــي يكــون 
فيهــا بأقصــى اتســاعه، وتختــار المســار الشــرقي بــدلا مــن ذلــك. وتعبــر الحبــارى 
الميــاه عامّــةً مــن أقصــر مســافة حــول مضيــق هرمــز الــذي تصلــه طائــرةً فــوق 
الأرض أو البحــر علــى مقربــة مــن الســاحل، مــع مســاعدة مــن الريــاح المواتيــة. 
وحتــى الآن، وعلــى الرغــم مــن أن اتجاهــات الهجــرة تشــير إلــى الشــرق، لا يعنــي 
ذلــك أن الحبــارى تقــوم بالضــرورة بعبــور البحــر عنــد أقصــر مســافة فــي مضيــق 
هرمــز. فعندمــا تســمح ظــروف الريــاح، يميــل عــددٌ مــن الطيــور، ربمــا تلــك 
التــي تقضــي فصــل الشــتاء فــي الجــزء الجنوبــي مــن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وإلــى الجنــوب فــي عمــان وشــرق المملكــة العربيــة الســعودية، إلــى 
عبــور بحــر عمــان وليــس الخليــج العربــي للوصــول إلــى جنــوب إيــران. وعلــى 
الرغــم مــن أن تلــك ليســت حالــة عامــة، فــإن لدينــا دليــل مــن أحــد الطيــور الــذي 
حــاول عبــور الخليــج مباشــرة إلــى الشــمال مــن المنطقــة الغربيــة بأبوظبــي. وقــد 
لاحظنــا أيضــاً، مــرة واحــدة علــى الأقــل، أن بعــض الطيــور تختــار عبــور الخليــج مــن 
الشــمال إلــى الجنــوب فــي أعــرض مســافة منــه خــال فتــرة الهجــرة الخريفيــة. 
ــادة مــن  ــي تهــب ع ــاح الت ــدة للري ــارى مــن الظــروف الجي ــك، تســتفيد الحب وبذل

الشــمال الغربــي فــي هــذه المنطقــة.

كشفت الماحظات المبدئية من أجهزة التتبع المرتبطة بنظام آرغوس أن بعض 
الحبارى تقوم بعبور الخليج لقضاء الشتاء في أبوظبي. وتشير الاتجاهات العامة 
للهجرة بوضوح نحو مضيق هرمز، وذلك على الرغم من عدم إمكانية المراقبة 
التفصيلية بسبب الفترة الطويلة بين المواقع المتتالية في بعض الأحيان.

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

عبور الخليج
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الحبارى المشتية في أبوظبي تعبر الخليج إلى 
إيران وتعود مرة أخرى، كما يتضح من بيانات 
أجهزة التتبع الفضائية المزودة بنظام تحديد 

المواقع العالمية )GPS(. تستخدم هذه الحبارى 
مسارات مختلفة، بما في ذلك رحاتها عبر 

الخليج باستخدام الجزر كمحطات للتوقف وتمر 
أيضاً عبر خليج عمان.

تلجأ الحبارى المهاجرة من دولة الإمارات العربية 
المتحدة في طريقها عبر الإمارات الشمالية 
للتوقف أحياناً في جزيرة الرمس برأس الخيمة.

الطيران رغم المعوقات: 

2008م  عــام  فــي  المعوقــات:  رغــم  الطيــران 
حاولــت أنثــى حبــارى مــزودة بجهــاز تتبــع متصــل 
بالأقمــار الصناعيــة عبــور الخليــج نحــو الشــمال 
مــن غــرب أبوظبــي. طــارت فــي البدايــة إلــى 
لمــدة  توقفهــا  قبــل  يــاس  بنــي  صيــر  جزيــرة 
 )86( قاطعــة  دلمــا،  جزيــرة  فــي  ســاعة   )18(
ــات المتوفــرة  ــاك، أظهــرت البيان ــم. ومــن هن كل
ولكــن  الشــمال  إلــى  الهجــرة  اســتمرار  لدينــا 
بســرعة أقــل مــن )25( كلم/ســاعة، ممــا يشــير 
ــاح معاكســة. وبعــد التحليــق  إلــى مواجهتهــا لري
لمســافة )70( كــم، اندفعــت شــرقًا ضــد الريــاح 
تقدمًــا  تحــرز  جعلهــا  ممــا  القويــة  المعاكســة 
بطيئًــا مقــداره خمســة كيلومتــرات فقــط فــي 
تطيــر  أن  قــررت  أنهــا  يبــدو  وأخيــرًا،  ســاعتين. 
فــي اتجــاه الريــح لتهبــط علــى جزيــرة شــراعوه 
الصغيــرة. وبعــد فتــرة راحــة لمــدة أربعــة أيــام، 
عبــرت  المحنــة،  هــذه  آثــار  مــن  تعافــت  حيــث 
واحــد  خــط  فــي  ــا  الخليــج طوليًّ الحبــارى  أنثــى 
مــن )350( كلــم، متخــذةً مســارها فــوق جزيرتــي 
صيــر بونعيــر وأبــو موســى، قبــل أن تهبــط فــي 
طنــب الكبــرى علــى بعــد )60( كلــم مــن الســاحل 

الإيرانــي.

انظر الخريطة المصغرة في الصفحة المقابلة

عبور الخليج

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة
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مسارات التتبع الفضائي من مناطق 
التكاثر في أواسط آسيا

بحلــول عــام 1995م، تمكنــت رحلــة علميــة ميدانيــة إلــى صحــراء 
تاوكــوم جنــوب بحيــرة بلــكاش فــي كازاخســتان، ورحلــة أخــرى إلــى 
الشــمال الشــرقي مــن بحــر قزويــن فــي شــبه جزيــرة بوزاشــي مــن 

نشــر )9( أجهــزة تتبــع فضائــي.

ــة المنخفضــة  ــدودًا بطاقــة البطاري ــدات مح وكان متوســط العمــر المتوقــع لهــذه الوح
فــي ذلــك الوقــت. وعلــى الرغــم مــن دورات معقــدة لفتــرات التشــغيل المبرمجــة 
خــلال الموســم لتوفيــر اســتهلاك الطاقــة، إلا أن التوقعــات كانــت منخفضــة فيمــا 
يتعلــق بإمكانيــة الاحتفــاظ بالاتصــال مــع الطيــور التــي تحمــل هــذه الأجهــزة طــوال 
فتــرة الهجــرة الخريفيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعــاب، فقــد أعطــت خمســة طيــور 
ــق.  ــاء الطري ــع الخــاص بهــا أثن ــل تعطــل جهــاز التتب ــاه قب مهاجــرة مؤشــرات حــول الاتج
وبعــد عــام لحســن الحــظ، أصبــح الجيــل الجديــد مــن أجهــزة التتبــع متوفــرًا مــع تحســن 
فــي تكنولوجيــا البطاريــات، الأمــر الــذي أدى إلــى إطالــة فتــرة العمــر المتوقــع. وتمكنــت 
رحلــة أخــرى إلــى نفــس المناطــق مــن الإمســاك بخمســة طيــور أخــرى وتزويدهــا بنظــام 
التتبــع. وقــد نجحــت جميعهــا فــي الوصــول إلــى مناطــق الإشــتاء. واكتشــفنا أن الطيــور 
التــي تحركــت مــن تاوكــوم اتجهــت نحــو الجنــوب إلــى أفغانســتان، أمــا طيــور شــبه جزيــرة 
ــى العكــس  ــى مناطــق الإشــتاء ولكــن، عل ــن لتصــل إل ــر قزوي ــر بح ــم تعب بوزاشــي فل
مــن ذلــك، طــارت بجانــب البحــر نحــو الجنــوب والجنــوب الشــرقي وصــولًا إلــى إيــران، 
واســتمرت رحلتهــا غربًــا عبــر جبــال زاغــروس لتصــل إلــى العــراق. وفــي الســنوات التالية، 
نشــرنا )34( جهــاز تتبــع أخــرى فــي وســط وغــرب كازاخســتان، يعمــل معظمهــا بالطاقــة 

الشمســية ومــزود بوحــدات تحديــد المواقــع العالميــة. 

كازاخستان
وجدنــا أن الحبــارى التــي تتكاثــر فــي منطقــة بيتبــاك دالا )وســط كازاخســتان( تظهــر فــي 
اتجــاه هجــرة رئيســي مــن الجنــوب إلــى الجنــوب الغربــي، محلقــة علــى الجانــب الغربــي 
مــن جبــال باميــر وجبــال هنــدو كــوش. وقامــت بعــض الطيــور فــي إحــدى المــرات باجتيــاز 
حاجــز الجبــال العاليــة، وواصلــت رحلاتهــا إلــى الغــرب حيــث قضــت فصــل الشــتاء فــي 
ــران  ــة الطي ــات للبقــاء فــي غــرب أفغانســتان أو مواصل ــن عمــدت أخري ــران، فــي حي إي
ــر باكســتان لتصــل إلــى الحــدود  ــا إلــى بلوشســتان أو نحــو الجنــوب الشــرقي عب جنوبً
مــع الهنــد فــي صحــراء ثــار. وبالمقارنــة مــع الطيــور المتكاثــرة أقصــى الشــرق أو أقصــى 
الغــرب، التــي يتعيــن عليهــا عبــور حواجــز جغرافيــة، فــإن حبــارى وســط كازاخســتان يمكــن 
ــرة. ويقــدر  ــة كبي ــق طبيعي ــي دون مواجهــة عوائ ــوب الغرب ــو الجن ــا أو نح ــر جنوبً أن تطي
متوســط المســافة التــي تقطعهــا هــذه الطيــور مــن وســط كازاخســتان للوصــول إلــى 

مناطــق الإشــتاء بحوالــي )1848( كــم للإنــاث و)1796( كلــم للذكــور.

مسارات الهجرة ومناطق الإشتاء )  ( لذكور حبارى أواسط 
كازاخستان والتي تم الإمساك بها في الفترة 1995 - 1996 في 
صحراء تاوكوم إلى الجنوب من بحيرة بلكاش، وتم تزويدها بنسخة 
سابقة من أجهزة آرغوس للتتبع الفضائي تعمل بالبطارية.

اكتشاف مسارات الهجرة 

كازاخستانمسارات التتبع الفضائي من مناطق التكاثر في أواسط آسيا
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تهاجر حبارى أواسط 
كازاخستان جنوباً في فصل 

الخريف قبل الوصول 
إلى مناطق إشتائها في 

أفغانستان أو باكستان أو 
إيران. )  ( )  ( 

57
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اكتشاف مسارات الهجرة 

مسارات الهجرة ومناطق الإشتاء 
( الحبارى التي  ( وإناث ) لذكور )
تم الإمساك بها بين عامي 2005 
و2007 في منطقة فيتيسوفو 
إلى الجنوب الغربي من هضبة 
أستيورت في كازاخستان.
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من غرب كازاخستان

ــر قزويــن  ــب الشــمالي الشــرقي لبح ــى الجان ــرة عل ــارى المتكاث ــع الحب ــدأ جمي تب
هجرتهــا نحــو الجنــوب والجنــوب الشــرقي علــى طــول الســواحل الكازاخســتانية 
والتركمانيــة، ولــم تشــاهد حبــارى واحــدة تقــوم بعبــور بحــر قزويــن أو الالتفــاف 
حولــه إلــى الشــمال. تقــوم الحبــارى المهاجــرة مــن غــرب كازاخســتان بشــكل 
منتظــم تقريبًــا بالطيــران شــرقًا حــول بحيــرة كارا بوغــاز غــول قادمــة مــن هضبــة 
كيندرلــي - كاياســان فــي الشــمال، ممــا يمكنهــا مــن التوقــف فــي بــراري رأس 
كــولان غــولان. وعندمــا تصــل إلــى الجــزء الجنوبــي مــن بحــر قزويــن، شــوهدت 
ــرز  ــال الب ــر جب ــة، وتعب ــة الغربي ــت داغ مــن الناحي ــال كوبي ــاوز جب وهــي تقــوم بتج
ــرًا. وبعــد ذلــك،  التــي يتــراوح أقصــى ارتفــاع لهــا مــن )1700( إلــى )2000( مت
تواصــل غالبيــة هــذه الحبــارى طريقهــا فــي اتجــاه الجنــوب الغربــي لتتوقــف علــى 
الجانــب الشــرقي مــن جبــال زاغــروس أو تســتمر فــي الطيــران حتــى تصــل إلــى 
العــراق عــن طريــق كردســتان وكرمنشــاه ولورســتان أو إيــلام، حيــث تعبــر جبــال 

زاغــروس مــن خــلال الوديــان علــى ارتفــاع يقــل عمومًــا عــن )2000( متــرًا. 

واصــل جــزء صغيــر مــن المجموعــة طريقــه نحــو الجنــوب والجنــوب الشــرقي 
علــى الجانــب الشــرقي مــن دشــت كافيــر وعبــرت دشــتلوت مــن ناحيــة الغــرب 
للوصــول إلــى مناطــق الإشــتاء فــي جنــوب محافظــة كرمــان فــي إيــران، وذلــك 
ــال  ــدلًا مــن التوجــه نحــو الجنــوب الغربــي باتجــاه العــراق مــرة واحــدة مــارة بجب ب
البــرز فــي جولســتان. قطعــت هــذه الطيــور فــي المتوســط مــن مناطــق التكاثــر 
غرب كازاخستــــان إلى منـــاطـــق الإشـــتاء في إيــــران حــــوالي )1765( كم للإناث 

و)1789( كــم للذكــور.

مسارات الهجرة ومناطق إشتاء 
( الحبارى التي  ( وإناث ) ذكور )
تم الإمساك بها في عام )1995( 
وعام )1996( في شبه جزيرة 
بوزاشي غرب كازاخستان، وتم 
تزويدها بجيل سابق من أجهزة 
التتبع التي تعمل بالبطارية.

تميل الحبارى المهاجرة إلى 
تجاوز بحيرة كارا - بوغاز-غول في 
تركمانستان، متجهة إلى الشرق 
في رحلات الذهاب والعودة.

مسارات التتبع الفضائي من مناطق التكاثر في أواسط آسيا

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

من غرب كازاخستان
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من شمال إيران

توجــد الحبــارى فــي الجــزء الأكبــر مــن إيــران، باســتثناء المناطــق الجبليــة. قــد 
تكــون طيــور الحبــارى الإيرانيــة مــن الحبــارى المقيمــة وغيــر المهاجــرة، أو مــن 
التــي  المهاجــرة  الحبــارى  أو مــن  إيــران  تتكاثــر فــي  التــي  المهاجــرة  الحبــارى 
تقضــي فصــل الشــتاء فــي تلــك الدولــة. فــي ربيــع عــام 2003م، أطلــق المركــز 
الوطنــي لبحــوث الطيــور رحلــة استكشــافية إلــى منطقــة طــورود فــي مقاطعــة 
ســمنان فــي شــمال إيــران لتقييــم عــدد الحبــارى ووضــع طيورهــا المتكاثــرة 
هنــاك. ســمحت هــذه الرحلــة بالإمســاك بخمــس مــن الحبــارى البالغــة التــي تــم 

ــة.  ــر الأقمــار الصناعي ــع عب تزويدهــا بأجهــزة تتب

ــع منهــا  ــث توجهــت أرب ــور الخمســة فــي الخريــف، حي ــك الطي ــع تل هاجــرت جمي
نحــو الجنــوب الغربــي واتجــه الطائــر الخامــس نحــو الجنــوب. عبــرت الطيــور التــي 
توجهــت إلــى الجنــوب الغربــي جبــال زاغــروس باســتخدام الوديــان علــى ارتفــاع 
منخفــض قبــل الوصــول إلــى مناطــق الإشــتاء، إمــا فــي شــرق العــراق إلــى 
الشــمال مــن محافظــة البصــرة أو فــي الغــرب علــى الحــدود العراقيــة الإيرانيــة 
غــرب محافظــات خوزســتان وإيــلام. أمــا الطائــر الوحيــد الــذي تــم رصــده متوجهــاً 
ــا فقــد طــار فــوق الجانــب الغربــي مــن دشــت كافيــر، وعبــر جبــال كــوه رود  جنوبً
إلــى الجنــوب مــن يــزد ليصــل إلــى مناطــق الإشــتاء بعــد أســبوعين مــن المغــادرة 
علــى ملتقــي الطــرق بيــن محافظــات فــارس وكرمــان وهرمزجــان. وقــد قطعــت 
فــي  كــم   )874( الإشــتاء مســافة  مناطــق  إلــى  إيــران  مــن شــمال  الحبــارى 

ــاث و)912( كــم للذكــور.  المتوســط للإن

بشــكل غيــر متوقــع، ولكــن فــي اتســاق مدهــش، فــإن جميــع الحبــارى التــي تــم 
تزويدهــا بأجهــزة تتبــع فــي شــمال إيــران كانــت مــن الطيــور المهاجــرة الحقيقيــة، 
حيــث أظهــرت تحــركات منتظمــة للهجــرة فــي الخريــف والربيــع. وعلــى الرغــم مــن 
ــور هــذه  ــع طي ــون جمي ــدًا أن تك ــرًا، فمــن المحتمــل ج ــة كان صغي أن حجــم العين
المنطقــة مــن الحبــارى المهاجــرة، ويبــدأ نطــاق الحبــارى غيــر المهاجــرة )المقيمــة( 
إلــى الجنــوب منهــا فــي إيــران. وقــد تأكــد لنــا ذلــك مــن الرعــاة المحلييــن فــي 
منطقــة ســمنان، الذيــن أشــاروا إلــى أن الحبــارى لا تبقــى فــي المنطقــة علــى 
مــدار الســنة، لكنهــا تميــل إلــى الطيــران بعيــدًا عــن الصقيــع والثلــج الــذي يغطــي 
المنطقــة بشــكل منتظــم. كمــا قمنــا أيضًــا بالحصــول علــى مؤشــرات مــن 
ــه  ــر أمســك ب ــم وضعــه علــى طائ ــع فضائــي ت ــارى المقيمــة مــن جهــاز تتب الحب

إلــى الجنــوب فــي منطقــة هــارات جنــوب يــزد.
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من شمال إيران

مسارات الهجرة ومناطق الإشتاء لذكور )  ( وإناث )  ( حبارى من شمال إيران. تتخذ 
الحبارى اتجاهين رئيسيين للهجرة، إلى الجنوب الغربي نحو العراق، أو إلى الجنوب 
الشرقي نحو هرمزجان في جنوب إيران. 
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 ومــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ أنــه 
حتــى بالنســبة للحبــارى التــي تتكاثــر 
عنــد  انتشــارها  نطــاق  أقصــى  فــي 
غوبــي،  لصحــراء  الشــرقية  الحــدود 
الوســطى  آســيا  إلــى  تعــود  فإنهــا 
فصــل  لقضــاء  الأوســط  والشــرق 
الشــتاء. وعلــى الرغــم مــن أنهــا قــد 
تجــد المنــاخ مرضيــاً وظــروف الموائــل 
فــي  الشــتاء  فصــل  فــي  مناســبة 
وســط وجنــوب الصيــن مــع إمكانيــة 
ــر،  ــاك بســهولة أكب ــى هن ــا إل وصوله
يبــدو  بــل  ذلــك،  تفعــل  لا  أنهــا  إلا 
أنهــا تلتــزم بطــرق الهجــرة التقليديــة 
التــي  الأســلاف  هجــرة  ومســارات 
الشــرق  منطقــة  إلــى  تقودهــا 
ــا التــي  الأوســط وكذلــك إلــى أفريقي
مــن  الطيــور  هــذه  إليهــا  تنتمــي 

التاريخيــة. الناحيــة 

اكتشاف مسارات الهجرة 

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة
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مسارات الهجرة من 
أقصى الشرق على 

هضبة منغوليا
فــي عــام 1997م، كان المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور محظوظــا 
ــارى مشــتية فــي أبوظبــي، طــارت بعدهــا  ــدًا بالقبــض علــى حب ج
التكاثــر، وبذلــك علمنــا أن  إلــى صحــراء غوبــي لقضــاء موســم 
نطــاق انتشــار الحبــارى يمتــد بحوالــي )1500( كيلومتــرًا إلــى مــا 
بعــد الحــدود الشــرقية التــي كانــت معروفــة فــي الســابق لانتشــار 

ــوع فــي الصيــن. هــذا الن

أدى هــذا الاكتشــاف غيــر المتوقــع إلــى التعــاون البنــاء بيــن المركــز الوطنــي 
لبحــوث الطيــور ومعهــد شــينجيانغ للبيئــة والجغرافيــا التابــع للأكاديميــة الصينيــة 
للعلــوم. وتبــع ذلــك القيــام بسلســلة مــن الرحــلات العلميــة لإجــراء البحــوث 
البيئيــة ذات الصلــة بالحبــارى فــي حــوض جونغــار وفــي صحــراء غوبــي بيــن 
عامــي 1998م و2005م. وفــرت تلــك الأنشــطة قــدرًا كبيــرًا مــن المعلومــات 
المهمــة وتمكنــت فــرق العمــل الميدانــي مــن وضــع أجهــزة تتبــع علــى )18( 
حبــارى مــن الذكــور والإنــاث والطيــور اليافعــة )دون البلــوغ( التــي تــم تتبعهــا 
بنجــاح خــلال رحــلات الهجــرة إلــى مناطــق الإشــتاء والعــودة منهــا لعــدة ســنوات. 

من حوض جونغار

أظهــرت الدراســات أن الحبــارى القادمــة مــن المناطــق الشــرقية لحــوض جونغــار 
تبــدأ الهجــرة الغربيــة نحــو الشــمال والغــرب علــى الجانــب الشــمالي مــن جبــال 
بوغــدا شــان وبوهــورو شــان قبــل الدخــول إلــى شــرق كازاخســتان. ومــن هنــاك، 
ــور رحلتهــا ســواء علــى الجانــب الشــمالي أو الجنوبــي مــن  تواصــل هــذه الطي
الحبــارى المهاجــرة فــي وســط وشــرق  إلــى جمــوع  بلــكاش، وتنضــم  بحيــرة 
ــوم، فــإن  ــاك - دالا أو تاك ــراء بيتب ــارى صح كازاخســتان. كمــا لوحــظ بالنســبة لحب
طيــور الهضبــة المنغوليــة تتجــاوز جبــال باميــر وهنــدو كــوش مــن الغــرب. ومــع 
ذلــك، فإنهــا تميــل إلــى مواصلــة رحلتهــا إلــى الشــرق والجنــوب بخــلاف الحبــارى 
المهاجــرة مــن وســط كازاخســتان. وتنتقــل العديــد منهــا إلــى مناطــق إشــتاء فــي 
جنــوب إيــران أو فــي صحــراء تشولســتان علــى الحــدود بيــن الهنــد وباكســتان. 
وقــد لوحــظ أيضًــا أن اثنيــن مــن الذكــور توقفــا للإشــتاء فــي شــمال أفغانســتان. 
وكان متوســط مســافة الطيــران مــن حــوض جونغــار للوصــول إلــى مناطــق 

ــاث و)3716( كلــم للذكــور. الإشــتاء )4436( كــم للإن

مسارات الهجرة من أقصى الشرق على هضبة منغوليا

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

من حوض جونغارمسارات الهجرة من أقصى الشرق على هضبة منغوليا

مسارات الهجرة ذهابًا، ومناطق إشتاء ذكور )  ( وإناث )  ( حبارى من حوض جونغار 
الشرقي. حبارى بالغة تم الإمساك بها في منطقة موري بمقاطعة شينجيانغ في 
الصين بين عامي 1998 و2000م وتم تزويدها بجهاز آرغوس للتتبع الفضائي.
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من صحراء غوبي 

 كنــا فــي غايــة الانبهــار بطائــر الحبــارى الــذي أشــتى فــي أبوظبــي ثــم طــار إلــى 
صحــراء غوبــي الصينيــة عندمــا قررنــا القيــام برحلــة إلــى مقاطعــة غانــزو الصينيــة 
علــى حافــة صحــراء غوبــي المنغوليــة الداخليــة فــي ربيــع عــام 2000م. ومــع أن 
الموائــل هنــاك جافــة وتوفــر مــوارد شــحيحة، إلا أن الحبــارى تواجــدت هنــاك وتــمّ 
ــا المتابــع بالأقمــار  ــا بالمناطــق التــي قــام طائرن رصدهــا بســرعة نظــرًا لمعرفتن
الصناعيــة بزيارتهــا فــي الســنوات الســابقة. نجحــت هــذه الرحلــة فــي القبــض 
علــى أربعــة مــن الذكــور، ولكــن للأســف لــم يمكــن تتبــع ســوى اثنيــن فقــط إلــى 
مناطــق الإشــتاء. أمــا الطائريــن اللذيــن فُقــدت الإشــارات مــن جهازيهمــا، فلربمــا 

استســلما لافتــراس الإنســان أو الحيــوان علــى طريــق الهجــرة. 

تبــدأ حبــارى صحــراء غوبــي رحلتهــا غربًــا إلــى الشــمال الغربــي علــى الجانــب 
الشــمالي مــن جبــال كويليــان شــان، وتســتمر بعــد ذلــك فــي اتجاه غرب – شــمال 
– غــرب، إمــا علــى الشــمال، أو علــى الجنــوب مــن بــروز بوغــدا شــان. وقــد لوحــظ 
ــر  ــر مناطــق التكاث ــق الشــمالي مــرت ســريعًا عب ــارت الطري ــي اخت ــور الت أن الطي
شــرق هضبــة جونغــار الشــرقية وطــارت علــى نفــس مســارات الطيــور المحليــة. 
أمــا الطيــور التــي اختــارت الطريــق الجنوبــي، فإمــا أن تحــرف مســارها نحــو 
الشــمال علــى خــط الطــول الــذي تقــع عليــه أورومتشــى، حيــث ينخفــض ارتفــاع 
ــان شــان للوصــول  ــال شــان بوروهــو وتي ــن جب ــر بي ــاد، أو تطي ــال بشــكل ح الجب
إلــى شــرق كازاخســتان. وبعــد ذلــك، تواصــل جميعهــا غربًــا وجنوبًــا علــى نفــس 
مســارات طيــران حبــارى حــوض جونغــار، متجنبــة جبــال باميــر بالمــرور شــمالًا 
وغربًــا، وتــم رصدهــا أثنــاء الشــتاء فــي الشــمال الشــرقي )بيســكي ســندكلي( 
أو فــي الجنــوب الشــرقي )شــمال ســراخس( فــي تركمانســتان. وقــد قطــع ذكــر 
حبــارى صحــراء غوبــي مســافة )4223( كيلومتــرًا فــي المتوســط للوصــول إلــى 

مناطــق الإشــتاء.

من صحراء غوبي

مسارات الهجرة ذهاباً، ومناطق الإشتاء لذكور )  ( حبارى من صحراء 
غوبي بمقاطعة غانصو في الصين في ربيع عام 2000م والتي تم 
تزويدها بجهاز آرغوس للتتبع الفضائي.
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البحث عن حبارى مناسبة لنشر أجهزة التتبع الفضائية، حيث يمضي الباحثون ساعات 
طويلة خلف تلسكوب موضوع على رف في سقف السيارة.
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في شمال غرب 
الصين، ذكور حبارى 
من صحراء غوبي 
تعود إلى مناطق 
إشتائها في كل 
عام بمسارات 
مختلفة لتجنب جبال 
بوروهورو وجبال 
شان وشان بوقدو، 
سواء في الجنوب 
أو في الشمال.

ليــس مــن عــادة الحبــارى عبــور 
طائــر  أن  إلا  العاليــة،  الجبــال 
حبــارى شــاب مــن الصيــن، تمكّن 
عبــور  مــن  اســتثنائي  بشــكل 
هنــدو كــوش مباشــرة مــن حــول 
مــزار شــريف شــمال أفغانســتان 
إلــى شــمال بلوشســتان فــي 
ســاعة.   )24( خــلال  باكســتان، 
ــم التعــرف علــى المســار  ــم يت ل
لعــدم  الطائــر  لهــذا  الدقيــق 
وجــود مواقــع وســيطة، ولكــن 
عبــر  يمــر  المفتــرض  الطريــق 
الوديــان،  أدنــى  باميــان ويتبــع 
ممــا يعنــي أن جــزءًا مــن الرحلــة 
مــن  أكثــر  ارتفــاع  علــى  كان 

متــر.   )3000(

اكتشاف مسارات الهجرة 

عبور الجبال: 
ــارى –  ــر الحب ــث تتكاث ــن – حي ــار فــي شــمال غــرب الصي ــن حــوض جونغ ــق بي أقصــر طري
وتشولســتان فــي جنــوب شــرق ولايــة البنجــاب الباكســتانية – حيــث تقضــي نفــس 
الطيــور فصــل الشــتاء – يمتــد علــى خــط مســتقيم لمســافة )2500( كلــم فــوق جبــال 
تيــان شــان، وصحــراء تقــلا مــاكان وجبــال الهيمالايــا. إلا أن هــذا الطريــق الأقصــر لا 
ــا لا يمــر عبــر الجبــال، حتــى  يســتخدم أبــداً بواســطة الحبــارى، وتفضــل بــدلًا منــه طريقً
ــارى  ــذ الحب ــران. تتخ ــا أطــول فــي الطي ــة تســتغرق وقتً ــة طويل ــي رحل وإن كان هــذا يعن
المهاجــرة اســتراتيجية تتألــف مــن رحــلات صغيــرة من )100( إلى )200( كــم، تفصل بينها 
ــات مواقــع التوقــف ومســارات الهجــرة  ــرات مختلفــة. ويتوقــف ثب محطــات توقــف لفت
علــى وجــود نطــاق واســع مــن الموائــل المناســبة، حيــث يمكــن للحبــارى أن تحصــل علــى 
الراحــة وتتمكــن مــن تجديــد احتياطــي الدهــون لتوفيــر الغــذاء الــلازم للخطــوة التاليــة مــن 
الرحلــة. ويســاعدها ذلــك علــى الاســتفادة المثلــى مــن الطاقــة، حيــث لا يتعيــن عليهــا 
الاســتمرار فــي تصحيــح مســاراتها وفقًــا للريــاح الســائدة. كمــا يوفــر لهــا ميــزة خفــة وزن 
الجســم بتخزيــن كميــة أقــل مــن الدهــون التــي تزودهــا بالطاقــة حتــى المحطــة التاليــة. 
يبــدو أن هــذه الاســتراتيجية مشــتركة إلــى حــد كبيــر بيــن أنــواع مختلفــة مــن الطيــور 
التــي تخفــق أجنحتهــا ببــطء وثبــات لترشــيد حــرق الدهــون وتقليــل الوقــت الــلازم للتــزود 
بكميــات أكبــر منــه فــي محطــات التوقــف. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هنــاك خلفيــة تاريخيــة 
لطــرق الهجــرة التــي نلاحظهــا فــي الوقــت الحاضــر، حيــث يُعتقــد أن الحبــارى مــن الأصــل 
المــداري الإفريقــي لــم تســتوطن مناطــق التكاثــر بأوســاط آســيا إلا فــي الآونــة الأخيــرة 
ــة تســتخدم نفــس مســارات  ــارى الحديث ــزال الحب فقــط )العصــر الجليــدي المتأخــر(، ولا ت
الهجــرة التقليديــة التاريخيــة، حيــث لــم تمتلــك الحبــارى المقــدرات العاليــة الضروريــة 

للطيــران فــوق الحواجــز العاليــة لهضبــة بامبيــر وجبــال كاراكــوم. 
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ممر هجرة أواسط آسيا: 
الغالبيــة العظمــى مــن الحبــارى التــي تتكاثــر شــرقي بحــر الآرال، تتجــه نحــو مناطــق الإشــتاء عــن طريــق 
ممــر الهجــرة فــي أواســط آســيا مــارةً بعنــق الزجاجــة بيــن جبــال هنــدو كــوش وجبــال كوبيــت - داق. تميــل 
الحبــارى التــي تتكاثــر غربــي بحــر الآرال للطيــران إلــى الجانــب الغربــي مــن جبــال كوبيــت - داق، لكنهــا تقــوم 
أيضًــا فــي بعــض الأحيــان باســتخدام هــذا الممــر الهــام للهجــرة؛ الأمــر الــذي يضيــف قيمــة أساســية فــي 

وضــع اســتراتيجية مناســبة للحفــاظ علــى الحبــارى الآســيوية.

مسارات الهجرة من أقصى الشرق على هضبة منغوليا
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مناطق الإشتاء وارتباطية الهجرة
مــن المثيــر بشــكل كبيــر لاهتمــام المتحمســين للحبــارى أن الطيــور التــي يتــم الإمســاك بهــا فــي مســاحة لا تزيــد عــن بضعــة 
آلاف مــن الكيلومتــرات المربعــة فــي مناطــق تكاثرهــا فــي كازاخســتان أو فــي الصيــن، تســتخدم نطاقًــا يمتــد إلــى ملاييــن 
ا فــي هــذه الحالــة، وتقيــس هــذه  الكيلومتــرات المربعــة خــلال فصــل الشــتاء. ولذلــك فــإن ارتباطيــة الهجــرة تبــدو ضعيفًــا نســبيًّ
الارتباطيــة المــدى الــذي يهاجــر إليــه طائــر مــن منطقــة تكاثــر معينــة إلــى نطــاق محــدد للإشــتاء مــع العــودة مــرة أخــرى إلــى نفــس 

منطقــة التكاثــر التــي انطلــق منهــا.

ــادًا  ــران الرئيســية اعتم ــن مــن مســارات الطي ــارى الآســيوية اثني  تســتخدم الحب
الشــرق  إلــى  أحدهمــا  الطيــور:  تلــك  إليهــا  تنتمــي  التــي  المجموعــة  علــى 
ــى  ــا إل ــوش، ويســتمر شــرقًا أو جنوبً ــدو ك ــر وهن ــول بامي ــف ح ــذي يلت وهــو ال
تشولســتان وجنــوب إيــران، والمســار الثانــي إلــى الغــرب حيــث يتجنــب بحــر 
ــا عبــر جبــال زاغــروس. ولا يوجــد ســوى قليــل مــن التداخــل  قزويــن ويتوجــه غربً
بيــن هذيــن المســارين ممــا يــؤدي إلــى وصــول الحبــارى مــن مناطــق التكاثــر 

الشــرقية والغربيــة إلــى مناطــق إشــتاء منفصلــة.

فــي فصــل الشــتاء، وعلــى الجانبيــن العراقــي والإيرانــي مــن جبــال زاغــروس، 
يعــود أصلهــا بصــورة  التــي  الحبــارى  علــى  العثــور  يتوقــع  أن  للمــرء  يمكــن 
رئيســية إلــى الجانــب الشــرقي لبحــر قزويــن بمــا فــي ذلــك شــمال إيــران. 
وبمزيــد مــن التوغــل نحــو الشــرق، تمتــد مجموعــة الإشــتاء الثانيــة مــن منطقــة 
كرمــان فــي إيــران فــي الغــرب إلــى منطقــة كويتــا فــي إقليــم بلوشســتان فــي 
باكســتان ناحيــة الشــرق، ومــن هيــرات فــي أفغانســتان شــمالًا إلــى خــاران فــي 
بلوشســتان جنوبًــا. وتســتضيف هــذه المنطقــة الحبــارى التــي تنشــأ أساسًــا 
ــة التوغــل نحــو الشــرق، يوجــد نطــاق ثالــث  مــن أواســط كازاخســتان. وبمواصل
ــة ومحافظــات شــمال الســند فــي  ــاب الجنوبي ــزه فــي البنج ــع مرك للإشــتاء يق
باكســتان، ويســتضيف أساسًــا المشــتيات الصينيــة والمنغوليــة. وتتوفــر أرض 
ــة لهــذه المجموعــة فــي المســاحة المحاطــة بمنطقــة هازهندناهــر  إشــتاء بديل
فــي شــمال أفغانســتان والحــدود الشــرقية لصحــراء كاراكــوم فــي تركمانســتان. 
وبصــورة عامــة وليســت حصريــة، فــإن كل نطــاقٍ مــن هــذه النطاقــات الأربــع 

ــة لقضــاء فصــل الشــتاء. ــة معين ــة يســتضيف مجموع المنفصل

لوحــظ التداخــل الرئيســي والمتكــرر بيــن العينــات التــي تنتمــي إلــى جميــع 
المجموعــات فــي جنــوب إيــران، وعبــر محافظــات كرمــان وشــرق فــارس وغربــي 
سيســتان – بلوشســتان وهرمــزان، حيــث تقضــي نســبة مــن جميــع المجموعــات 
ــرة للاهتمــام حيــث  ــا فــي تلــك المناطــق. هــذه النتيجــة مثي فصــل الشــتاء معً
أن محافظــات جنــوب إيــران وهرمــزان بصفــة خاصــة تشــكل نقطــة الدخــول 
الرئيســية إلــى شــرق الجزيــرة العربيــة. ويشــكل مضيــق هرمــز عنــق الزجاجــة علــى 
مســار هــام للهجــرة تســتخدمه العديــد مــن أنــواع الطيــور فــي طريقهــا بيــن آســيا 
ــارى المشــتية فــي هرمــزان أو  ــأن تقــوم الحب ــر ب ــاك احتمــال كبي ــا. وهن وأفريقي
بعضــاً منهــا بالعبــور إلــى شــرق الجزيــرة العربيــة عبــر مضيــق هرمــز مــن وقــت 
ــارى التــي تمضــي  ــا ذلــك مــن التتبــع بالأقمــار الصناعيــة للحب لآخــر. ولقــد أكدن
فصــل الشــتاء فــي أبوظبــي. ولا شــك أن الأصــل المتنــوع للحبــارى التــي 
تقضــي الشــتاء علــى جانبــي المضيــق يُوحــي بقــوة بــأن كلا مــن إيــران وشــرق 

الجزيــرة العربيــة تضــم خليطــاً مــن مجموعــات الحبــارى فــي فصــل الشــتاء. 

فــي الماضــي، اعتــادت أعــداد كبيــرة مــن الحبــارى عبــور المضيــق لقضــاء فصــل 
الشــتاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان وجنــوب المملكــة 
العربيــة الســعودية. أمــا اليــوم، فــإن عبــور الحبــارى أصبــح نــادرًا، ربمــا فــي حــدود 
بضــع مئــات فقــط فــي كل ســنة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا تــزال الطيــور 
ــزاء  ــة. هــذه الأج ــق مــن ذات الأصــول المتنوع ــي المضي ــى جانب ــودة عل الموج
مــن المجموعــات التــي تتمتــع بتركيبــة وراثيــة تمكنهــا مــن قطــع مســافات أطــول 
قليــلا مــن الأخريــات علــى مســار الهجــرة لتتمكــن بذلــك مــن الوصــول إلــى شــبه 
الجزيــرة العربيــة، تضــررت بشــدة مــن الاســتغلال المفــرط وتغيــر الموائــل فــي 
الســنوات الخمســين الماضيــة. واليــوم، فإنهــا قــد تمثــل أقــل مــن )1%( مــن 
ــا مــن الحبــارى التــي يزيــد عددهــا  العــدد الكلــي للحبــارى الآســيوية، حيــث أن أيًّ
ــة فــي  ــع بالأقمــار الصناعي ــم تزويدهــا بأجهــزة تتب ــي ت ــر، والت ــى )100( طائ عل
مناطــق التكاثــر فــي آســيا، لــم تتوجــه إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة. وبالمناســبة، 
ــرة فــي تركيبــة المجموعــات ارتباطيــة هجــرة  لقــد شــكلت هــذه التغييــرات الأخي
تختلــف بعــض الشــيء عمــا كان يمكــن أن يتــم رصــده منــذ عقــود قليلــة ماضيــة. 
ومــع ذلــك، لا بــد مــن نشــر عــدد أكبــر مــن أجهــزة التتبــع الفضائيــة فــي أواســط 

آســيا لتحســين هــذه التقديــرات.

اكتشاف مسارات الهجرة 

مناطق الإشتاء وارتباطية الهجرة
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الارتباط بين المناطق والطيور المهاجرة في الحبارى الآسيوية: 
علــى الرغــم مــن تشــتت الحبــارى علــى نطــاق واســع خــلال فصــل الشــتاء، إلا أن مســارات 
الهجــرة المنفصلــة بيــن المجموعــات الشــرقية والغربيــة والمســافات المتفاوتــة التــي تقطعهــا 
الحبــارى حســب المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا، كل ذلــك يــؤدي إلــى وصولهــا إلــى مناطــق 
إشــتاء منفصلــة. وقــد شــوهدت حبــارى متكاثــرة فــي أقصــى الشــرق فــي مناطــق إشــتاء فــي 
ــرب فــي مناطــق  ــرة فــي أقصــى الغ ــارى متكاث ــوب والشــرق، كمــا شــوهدت حب أقصــى الجن
إشــتاء غربيــة، فــي حيــن تشــغل معظــم حبــارى أواســط كازاخســتان مناطــق الوســط الجغرافــي 

خــلال فصــل الشــتاء.

مسار الهجرة الأكثر احتمالا للحبارى التي تصل إلى شبه الجزيرة العربية خلال 
موسم الإشتاء. وقد تم افتراض أصل الطيور من نطاق الإشتاء المعروف 
للمجموعات المختلفة من الحبارى القادمة من الشمال. كما تم تخمين 
المسارات من الروايات الشفوية المحلية، فيما عدا حول مضيق هرمز حيث 
تم تأكيدها من خلال التتبع بالأقمار الصناعية.

تتشــارك مقاطعــة هرمزجــان فــي جنــوب إيــران مــع دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي نفــس التنــوع للحبــارى 
المشــتية، وتمتــد مجموعــة متنوعــة مــن ذات الأصــل على 

ــارى فــي آســيا.  كامــل نطــاق انتشــار الحب

مناطق الإشتاء وارتباطية الهجرة
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هل الهجرة ليلية أم نهارية؟
ــا برصدهــا بأجهــزة التتبــع الفضائيــة، تمــت )59%( مــن رحــات  ــارى المهاجــرة التــي قمن ــران الحب بيــن جميــع رحــات طي
ــل )6%( خــال ســاعة واحــدة مــن شــروق الشــمس أو غروبهــا و)35%( خــال النهــار. علــى  ــل، مقاب ــران فــي اللي الطي
المســتوى الفــردي، باســتثناء حالتيــن فقــط، لــم تاحــظ الطيــور بصفــة عامــة وهــي تحلــق حصريــاً أثنــاء النهــار أو الليــل، 
ولكنهــا تجمــع بيــن الطيــران الليلــي والنهــاري بنســب متفاوتــة. ولا يعتمــد متوســط مســافة الطيــران فــي الليــل علــى 
ضــوء القمــر. ومــع ذلــك، لوحــظ أن عــدداً مــن تحــركات الهجــرة الليليــة فــي الليالــي المظلمــة أقــل مــن مثياتهــا فــي 

الليالــي التــي يوجــد فيهــا القمــر.

خلال الرحلة

اكتشاف مسارات الهجرة 

الطيران في النهار والليل وفي أوقات الغسق لذكر حبارى 
تم تعقبه بجهاز تتبع مزود بنظام تحديد المواقع خال 
رحلتين من رحات الهجرة عبر آسيا.

الطيران في النهار والليل وفي أوقات الغسق لأنثى 
حبارى تم تعقبها بجهاز تتبع مزود بنظام تحديد المواقع 

خال رحلة واحدة للهجرة عبر آسيا.
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ليس هناك تأثير لضوء القمر على مسافة الطيران 
خال رحلة واحدة متصلة بين محطتين من محطات 

التوقف أثناء الهجرة. ومع ذلك، لا تميل الحبارى 
لبدء الطيران في ليلة مظلمة.
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خلال الرحلة

تقوم الحبارى برحات الهجرة ليا، وكذلك خال النهار.



72

دة
تح

لم
ة ا

بي
عر

ت ال
ارا

لإم
ة ا

ول
– د

م 
علي

الت
 و 

ية
رب

الت
رة 

وزا
ة ل

وظ
حف

 م
 ©

ع 
طب

ق ال
قو

ح

توقيت الهجرة
ــه  ــراد فحســب، ولكن ــاف الأف ــرة باخت ــه الهج ــدأ في ــذي تب ــخ ال ــف التاري لا يختل
يختلــف أيضــاً باختــاف المجموعــات. فــي الخريــف، لوحظــت مغــادرة الحبــارى 
ــخ  ــل 23 أغســطس وأيضــاً فــي تواري ــرة مث ــخ مبك ــر فــي تواري لمناطــق التكاث
متأخــرة مثــل 26 نوفمبــر. كمــا لاحظنــا بشــكل عــام بالنســبة لمجموعــة معينــة 
ــور المبكــرة تصــل إلــى مناطــق الإشــتاء قبــل أن  ــارى أن بعــض الطي مــن الحب
تبــدأ الطيــور المتأخــرة رحلتهــا مــن مناطــق التكاثــر. وبالتالــي، فــإن التواريخ التي 
تتمكــن فيهــا الطيــور مــن الوصــول إلــى مناطــق الإشــتاء هــي أيضــاً متباينــة 
بيــن الأفــراد، وأكثــر تباينــاً بيــن المجموعــات. والمفهــوم أن نســبة الحبــارى مــن 
الأصــول المختلفــة فــي مناطــق الإشــتاء، تبــدو ثابتــة تقريبــاً طــوال الموســم، 
ــط مــن مجموعــات مختلفــة،  وخصوصــاً فــي المناطــق التــي يوجــد فيهــا خلي
كمــا هــو الحــال فــي جنــوب إيــران. وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك مــا يدعــو إلــى 
الاعتقــاد بــأن بــدء الهجــرة يعتمــد علــى العوامــل المناخيــة مثــل انخفــاض 
درجــة الحــرارة أو وصــول ريــاح مواتيــة. ولكــن، قــد تكــون الحبــارى المهاجــرة 
لمســافات طويلــة أكثــر حساســية لهــذه العوامــل الخارجيــة مــن الحبــارى التــي 
تهاجــر لمســافات قصيــرة، حيــث ياحــظ التفــاوت الكبيــر فــي تاريــخ مغــادرة 
مناطــق التكاثــر فــي الطيــور التــي تهاجــر لمســافات أقصــر، مثــل الطيــور التــي 
ــر لمســافة تقــل عــن  ــران وغــرب كازاخســتان والتــي تطي تهاجــر مــن شــمال إي
)2000( كــم، فــي حيــن لوحــظ تفــاوت أقــل فــي تاريــخ مغــادرة الطيــور التــي 
تقطــع مســافة أطــول مثــل الحبــارى التــي تهاجــر مــن الصيــن. ومــن منطلــق 
ــث يعتمــد  ــر فــي الوقــت المحــدد، حي ــى مناطــق التكاث ــا بالوصــول إل التزامه
نجــاح تكاثرهــا علــى ذلــك، فــإن كاً مــن الذكــور والإنــاث تظهــر تفاوتــاً أقــل فــي 

تواريــخ بدايــة الهجــرة فــي الربيــع بالمقارنــة مــع بدايــة الهجــرة فــي الخريــف.

اكتشاف مسارات الهجرة 

يتفاوت توقيت الهجرة بدرجات كبيرة بين الأفراد، ويكون أكثر تفاوتاً بين 
المجموعات. بالنسبة للطيور من مجموعة معينة، من الشائع جداً ماحظة 
وصول أوائل المهاجرات إلى وجهتها المقصودة، حتى قبل أن تبدأ 
المهاجرات المتأخرة في التحرك.

هجرة الخريف – إناث

شمال إيران

غرب 
كازاخستان 

أواسط 
كازاخستان 

حوض جونغار 
– الصين
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هجرة الخريف – ذكور

هجرة الربيع – إناث

هجرة الربيع – ذكور

شمال إيران

شمال إيران

شمال إيران

مدى مواعيد المغادرة مدى مواعيد الوصول متوسط المواعيد

غرب 
كازاخستان 

غرب 
كازاخستان 

غرب 
كازاخستان 

أواسط 
كازاخستان 

أواسط 
كازاخستان 

أواسط 
كازاخستان 

حوض جونغار 
– الصين

حوض جونغار 
– الصين

حوض جونغار 
– الصين

صحراء غوبي 
- الصين 

صحراء غوبي 
- الصين 

فبراير فبراير فبراير مارسمارسمارس ابريلابريلابريل مايومايومايومايو

فبراير فبراير فبراير مارسمارسمارس ابريلابريلابريل مايومايومايومايو

أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر سبتمبرديسمبرديسمبرديسمبر سبتمبر أغسطسسبتمبر

أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر سبتمبرديسمبرديسمبرديسمبر سبتمبر أغسطسسبتمبر

توقيت الهجرة
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خلال الرحلة

لوحظ من بيانات التتبع بالأقمار الصناعية اختاف النطاق الذي تحتله الحبارى المهاجرة باختاف المواسم، إلا أن العينات التي تم تتبعها تعاني من ضعف التمثيل 
لمنطقة الجزيرة العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية. تتحول الحبارى المهاجرة ببطء إلى الشمال مخلفة وراءها الحبارى المقيمة في فصل الربيع، مع وجود حركة 
عكسية في الخريف. ولوحظ حدوث تداخل بين نطاق انتشار الحبارى في الصيف والشتاء في منطقة تمتد على شمال إيران وشرق تركمانستان وشمال أفغانستان.
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مدة الهجرة
فــي أثنــاء هجرتهــا، يتــم التبــادل بيــن فتــرات للطيــران وأخــرى للراحــة، نســميها 
ــاء التوقــف إلــى التــزود بالغــذاء للحصــول  فتــرات التوقــف. تحتــاج الطيــور أثن
الهجــرة  مــدة  متوســط  يتفــاوت  رحلتهــا.  لمواصلــة  الازمــة  الطاقــة  علــى 
منطقيــاً حســب المســافة التــي تقطعهــا الطيــور، ولكــن أيضــاً حســب فتــرات 
التوقــف، والتــي يمكــن أن تمتــد فــي بعــض الأحيــان علــى مــدى عــدة أســابيع. 
ــون  ــد تك ــدر بضــع ســاعات، وق ــرة بق ــارى قصي ــرات توقــف الحب ــون فت ــد تك ق
ــا  طويلــة بمــا إلــى يصــل إلــى )64( يومــاً! وقــد كشــفت البيانــات التــي قمن
بجمعهــا أنــه مــن بيــن مجمــل حــركات الهجــرة التــي رصدناهــا فــي آســيا، فــإن 
مــا يقــرب مــن )60%( مــن فتــرات التوقــف كانــت أقصــر مــن )24( ســاعة. 
كمــا أن متوســط النســبة المتبقيــة )40%( يزيــد قليــاً عــن أســبوع، ولكــن مــع 
وجــود تفــاوت كبيــر فــي البيانــات الفرديــة. هــذا التعميــم هــو نســبي بالنظــر 
إلــى أن رحلــة الهجــرة الكاملــة قــد تكــون فــي بعــض الاحيــان قصيــرة بقــدر 
ــران التــي تقطــع أقــل مــن  ــارى المهاجــرة مــن شــمال إي ــام فــي الحب ــة أي ثاث
ألــف كيلومتــر أو تــدوم إلــى )71( يومــاً فــي الحبــارى المهاجــرة التــي تطيــر 

ــر. ــى أربعــة آلاف كيلومت ــد عل لمســافات تزي

ولــم نتمكــن مــن رصــد طيــور تســير بســرعة بطيئــة أو ســريعة بصــورة متســقة. 
وتتفــاوت مــدة الهجــرة بشــكل كبيــر بيــن الطيــور المختلفــة، وهــي أكثــر تفاوتــاً 
بيــن ســنة وأخــرى لنفــس الطائــر. هنــاك عوامــل خارجيــة تتحكــم فــي مــدة 
الهجــرة، وبصفــة أساســية ظــروف الريــاح. فقــد قطعــت أنثــى حبــارى بمســاعدة 
ريــاح خلفيــة جيــدة )1916( كــم مــن وســط كازاخســتان خــال خمســة أيــام، 
وقطعــت أنثــى حبــارى صينيــة مســافة )3864( كــم فــي )12( يومــاً، فيمــا 
ــارى مــن صحــراء غوبــي مــن تســجيل رقــم مذهــل هــو )2329(  تمكــن ذكــر حب
كــم فــي خمســة أيــام فقــط. ويتوقــف نجــاح الذكــور بالمشــاركة فــي التــزاوج 
علــى الوصــول المبكــر إلــى مناطــق التكاثــر والاســتقرار فــي وقــت مبكــر فــي 
ــرة فــي  ــا. ومــن الماحــظ أن متوســط مــدة الهج ــكل منه المواقــع الخاصــة ب
ــك، فقــد ســجلت  ــع أقــل مــن متوســط مــدة الهجــرة فــي الخريــف؛ ولذل الربي
الذكــور متوســط أقــل لمــدة الهجــرة مقارنــة مــع الإنــاث. أمــا فــي فصــل 
الخريــف، فــا يبــدو أن متوســط مــدة عــودة الذكــور أكبــر مــن المتوســط الــذي 

ــاث. ســجلته الإن

اكتشاف مسارات الهجرة 

معدلات الطيران:
ــى )70(  ــن )40( إل ــراوح بي ــرة بســرعة تت ــة العظمــى مــن رحــات الهج ــام بالغالبي ــم القي يت
كلم/الســاعة مــع وتيــرة واضحــة جــدا مــا بيــن )50( و)60( كلم/ســاعة. ولا تطيــر الحبــارى 
المهاجــرة بســرعة تزيــد علــى )100( كلم/ســاعة إلا فــي حــالات اســتثنائية. وكانــت أقصــى 
ســرعة تــم تســجيلها خــال دراســتنا )127( كلم/ســاعة لأنثــى حبــارى مــن غــرب كازاخســتان، 
كانــت تطيــر نحــو موقــع الإشــتاء، وربمــا ســاعدتها فــي ذلــك ريــاح قويــة مواتيــة. وقــد 
تــم الحصــول علــى الســرعة اللحظيــة بفضــل نظــام تحديــد المواقــع المضمــن فــي أجهــزة 

ــة. ــع الفضائي التتب

يميــل الذكــور إلــى الهجــرة أســرع فــي الربيــع ممــا كان عليــه الحــال فــي الخريــف، إذ تدفعهم 
غريــزة التكاثــر والحاجــة الملحــة للوصــول إلــى مناطــق عــروض المغازلــة فــي وقــت مبكــر. 

ولا ياحــظ مثــل هــذا الفــارق فــي الإنــاث.
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خلال الرحلة

أثنــاء تحــركات الهجــرة، تميــل الحبــارى للطيــران لفتــرة تمتــد مــن ســاعتين إلــى أربــع ســاعات 
متواصلــة، ثــم تأخــذ قســطاً مــن الراحــة لبعــض الوقــت. ومــع ذلــك، فــإن مــن الشــائع أيضــاً 
قيامهــا برحــات لفتــرات أطــول مــن ذلــك. وفــي ســجاتنا، ظلــت الطيــور فــي الجــو لأكثــر 
مــن عشــر ســاعات متتاليــة فــي )9%( مــن الحــالات، ولفتــرة اســتمرت مــن )8( إلــى )10( 
ســاعات فــي )14%( مــن الحــالات، ومــن )6( إلــى )8( ســاعات فــي حوالــي )10%( مــن 

الحالات.

تتــراوح المســافات المقطوعــة فــي رحلــة طيــران متصــل بيــن محطتيــن مــن محطــات 
التوقــف مــن )61( إلــى )844( كلــم. الرحلــة الأطــول التــي تــم رصدهــا كانــت لذكــر حبــارى 
مــن غربــي كازاخســتان قطــع )844( كلــم فــي طيــران اســتمر )12( ســاعة متصلــة باتجــاه 
مناطــق التكاثــر. ومــع ذلــك، فــإن الطيــران المتصــل لغالبيــة الحبــارى المهاجــرة يتــراوح فــي 

ــم،  ــن )50( و)200( كل الأســاس بي

تميــل الحبــارى أثنــاء الهجــرة للطيــران بارتفــاع فــي حــدود )100( متــر مــن الأرض. وأيضــاً 
مــن الشــائع الطيــران بارتفــاع يصــل إلــى )400( متــر، وليــس مــن النــادر تســجيل ارتفاعــات 
تصــل إلــى )800( متــر، إلا أنــه مــن النــادر جــدا أن تحلــق الحبــارى أعلــى مــن )800( متــر 

فــوق مســتوى ســطح الأرض. 
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المسافة المقطوعة في أحد امتدادات الهجرة )كم(

وقت الطيران أثناء رحات الهجرة )ساعات(
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خلال الرحلة

الإخاص لمسارات الهجرة
مــن مراقبــة أفــراد الحبــارى المهاجــرة، ناحــظ أنــه علــى الرغــم مــن أنهــا تهــدف 
عمليــاً للوصــول إلــى مناطــق الإشــتاء أو التكاثــر نفســها فــي كل عــام، إلا 
ــر فــي  أنهــا تقــوم بشــكل منتظــم باســتخدام محطــات توقــف مختلفــة وتطي
مســارات مختلفــة فــي كل مــرة للوصــول إلــى تلــك المناطــق. يبــدو فعــاً 
أن هنــاك قاعــدة عامــة فــي الطيــور الانتهازيــة غيــر المتخصصــة فــي موائــل 
محــددة )مثــل الخواضــات(، وهــي أن الفوائــد التــي تحصــل عليهــا الطيــور مــن 
الالتــزام بنفــس المســارات ومحطــات التوقــف لا ترقــى إلــى معادلــة تكلفــة 
الالتــزام بتلــك المســارات والمحطــات. وفــي الحقيقــة، فــإن الاخــاص لطــرق 
الهجــرة ومحطاتهــا ينطــوي علــى قــدر أكبــر مــن الحاجــة إلــى تحديــد ظــروف 
الريــاح المواتيــة عنــد المغــادرة، الأمــر الــذي يتوقــع معــه قضــاء وقــت طيــران 
ــاح، ممــا يــؤدي إلــى  ــر اتجاهــات الري ــح أي انحــراف نتيجــة لتغي إضافــي لتصحي
خســارة الكثيــر مــن الوقــت وفقــدان المزيــد مــن الطاقــة. وتتجنــب الحبــارى تلــك 
التكلفــة العاليــة اعتمــاداً علــى نظامهــا الغذائــي الظرفــي وعلــى التجانــس 
النســبي فــي الموائــل التــي تعبرهــا، والتــي يمكــن أن تعثــر فيهــا علــى الغــذاء 

ــاً علــى الأرض. فــي أي مــكان تقريب

مواقع محطات التوقف ومسارات الهجرة التي اختارتها أنثى 
حبارى كازاخستانية تم تتبعها على مدى خمس سنوات.

مواقع محطات التوقف ومسارات الهجرة التي اختارها ذكر حبارى 
من صحراء غوبي تم تتبعه على مدى عامين.

الإخاص لمسارات الهجرة
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هذه الأنثى التي يعود أصلها إلى غرب كازاخستان تقوم دائما باستخدام 
نفس مناطق الإشتاء في العراق خال جميع رحات الإشتاء الأربع التي 
تمت مراقبتها خالها بأجهزة التتبع الفضائي.

مناطق الإشتاء المتتالية لحبارى تم الإمساك بها في البداية في فصل الشتاء 
في دولة الإمارات العربية المتحدة )الأرقام داخل العامات تعود للسنة التي تلت 
الإمساك بالطائر(. ثاث حبارى فقط تمكنت من العودة إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة في السنوات التالية، من أصل سبع حبارى بقيت على قيد الحياة لأكثر من 
عام، وبقيت الأخريات شمالا في إيران أو أفغانستان. فيما عادت أنثى حبارى تم 
تعقبها على مدى ثاثة شتاءات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام التالي، 
لكنها بقيت نحو الشمال في العامين التاليين.

الإخلاص لمناطق 
الإشتاء

فيمــا تقــوم جميــع الطيــور البالغــة بالعــودة فعلياً وبصــورة منتظمة 
إلــى نفــس مناطــق التكاثــر عامــاً بعــد عــام، فــإن الإخــاص لمناطــق 

الإشــتاء متغيــر بشــكل أساســي بيــن الأفــراد.

فــي الدراســة التــي قمنــا بهــا لبيانــات التتبــع بالأقمــار الصناعيــة، عــادت نســبة 
تقــرب مــن )29%( مــن كل مــن الذكــور والإنــاث بشــكل منظــم فــي حــدود 
عشــر كيلومتــرات مــن نفــس موقــع مناطــق الإشــتاء التــي تمــت زيارتهــا فــي 
الســنوات الســابقة، فــي حيــن أن )38%( مــن الذكــور و)52%( مــن الإنــاث 
ــرات ملحوظــة  ــار بانتظــام مناطــق جديــدة فــي كل عــام. وقــد تــم رصــد تغي تخت
فــي ســلوك أنثــى تــم الإمســاك بهــا فــي البدايــة بمناطــق الإشــتاء الخاصــة 
بهــا فــي أبوظبــي وتــم تتبعهــا علــى مــدى أربــع ســنوات. عــادت هــذه الحبــارى 
إلــى أبوظبــي العــام التالــي )للعــام الــذي تــم القبــض عليهــا فيــه( لكنهــا قضــت 
الشــتاء فــي الموســمين التالييــن علــى التوالــي علــى بعــد )1200( كــم مــن 
أبوظبــي فــي شــمال شــرق إيــران، و)500( كــم مــن أبوظبــي فــي جنــوب إيــران. 
وفــي المقابــل، كانــت بعــض الطيــور المرصــودة تعــود بشــكل منتظــم إلــى 
نفــس الموقــع وظلــت تســتخدم نفــس النطــاق بالضبــط عامــاً بعــد عــام. ومــا 

ــت كل الاحتمــالات موجــودة.  ــن، كان ــن الطرفي ــن هذي بي

فــي  بهــا  الإمســاك  تــم  التــي  للحبــارى  الصناعيــة  بالأقمــار  التتبــع  وكشــف 
فصــل الشــتاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن مــن أصــل تســع طيــور 
تمكنــت مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة أكثــر مــن ســنة واحــدة، عــادت أربــع حبــارى 
فقــط إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبقيــت واحــدة أخــرى فــي فصــل 
الشــتاء التالــي شــمالا فــي إيــران أو فــي أفغانســتان. وهــذه الماحظــة مثيــرة 
لاهتمــام بصفــة خاصــة، لأنهــا تبيــن أن ميــل الحبــارى لزيــارة دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وربمــا جميــع مناطــق أقصــى جنــوب نطــاق الإشــتاء بصــورة 
عامــة، يختلــف باختــاف الســنوات. ويمكــن ربــط العوامــل التــي تدفــع الحبــارى 
لمواصلــة الهجــرة إلــى أقصــى الجــزء الجنوبــي مــن نطــاق انتشــارها )جزئيــا علــى 
ــك مــن  ــة فــي الشــمال، ســواء كان ذل ــة المحلي الأقــل( بســوء الظــروف البيئي
ناحيــة عــدم توفــر الغــذاء أو درجــات الحــرارة غيــر المناســبة، وربمــا أيضــاً بســبب 
ظهــور الريــاح المواتيــة فــي الوقــت المناســب. يمكــن أن نخلــص مــن ذلــك إلــى 
ــى  ــوب نطــاق انتشــارها لا يســاعد عل ــارى فــي أقصــى جن ــدد الحب ــر ع أن تقدي
معرفــة الوضــع الكلــي للحبــارى، حيــث أن التفاوتــات الســنوية تحــول دون أي نــوع 

مــن الاســتدلال علــى ديناميكيــة مجموعــات الحبــارى

الإخاص لمناطق الإشتاء
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الإخلاص لمناطق الإشتاء

نطاقات الإشتاء لهذا الذكر الذي يعود أصله إلى غربي 
كازاخستان، تظهر تداخاً بين المناطق المســتخدمــة في 

شتــاء 2006 - 2007 وشتـــاء  2007 - 2008، مع تغير 
جذري في النطاق المستخدم في شتاء 2008 - 2009.
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اكتشاف مسارات الهجرة 

الهجرة الأولى للأفراخ من مناطق التكاثر

ــارى  ــى الحب ــع المجموعــات التــي تنتمــي إل ــه وقــدرات الماحــة بصــورة متطابقــة فــي جمي ــات التوجي ــر عــن آلي ــم التعبي لا يت
الآســيوية، حيــث نعــرف الآن أن هــذا النــوع يتكــون مــن مجموعــات مهاجــرة لمســافة قصيــرة ومجموعــات مهاجــرة لمســافات 

طويلــة وتطيــر جميعهــا فــي مســارات مختلفــة جــداً بيــن مناطــق التكاثــر والإشــتاء.

ومــع ذلــك، يبــدو أن نمــط المجموعــة المعينــة ينشــأ مرتبطــاً بمســارات الهجــرة 
ــا أو مــن وســط أو غــرب كازاخســتان. وقــد  ســواء كان ذلــك مــن هضبــة منغولي
أكدنــا ذلــك مــن خــال الأطيــار اليافعــة التــي تتبــع للمجموعتيــن والتــي اختطــت 
مســار هجــرة مــن تلقــاء نفســها يطابــق عمومــاً مســار هجــرة المجموعــة التــي 
تنتمــي إليهــا، كمــا لــو كانــوا قــد ورثــوا عــن والديهــم القــدرة – إلــى حــد معيــن – 
علــى اتبــاع خطــى أفــراد المجموعــة الآخريــن. ومــع ذلــك، فمــن المثيــر لاهتمــام 
ــراخ يختلــف بصــورة ملحوظــة عــن نطــاق  أن نطــاق الإشــتاء الــذي اختارتــه الأف
إشــتاء الطيــور البالغــة مــن نفــس المجموعــة، ممــا يشــير إلــى أن الأفــراخ تقــوم 
ــرة. للتحقــق  ــور عديمــة الخب بالهجــرة مــن تلقــاء نفســها أو مــع غيرهــا مــن الطي
مــن ذلــك، تابعنــا أمّــاً وأفراخهــا وأترابــاً مــن عــش آخــر، عــن طريــق أجهــزة التتبــع 
بالأقمــار الصناعيــة، حيــث أكــدت البيانــات أن العائــات تنفصــل قبــل الهجــرة ولا 

تطيــر معــاً.

ــر  ــور المهاجــرة غي ــه التــي تعمــل فــي الســنة الأولــى للطي ــات التوجي ــرح آلي تقت
المتمرســة بــدون والديهــا – كمــا هــو الحــال فــي الحبــارى – وجــود برنامــج داخلــي 
مــوروث يتحكــم فــي وقــت الهجــرة واتجاهاتهــا. فــي هــذا الصــدد، يبــدو أن 
الحبــارى اليافعــة مبرمجــة مســبقاً لاتجــاه الطيــران والمســافة التــي يجــب أن 
تقطعهــا ولكــن لا يبــدو أن المــكان المعيــن للوصــول محــدد ســلفاً بدقــة. ولذلك، 
ــد  ــع إشــتاء فــي مناطــق تبع ــة لنفســها مواق ــور اليافع ــا تؤســس الطي ــاً م غالب
قليــاً عــن مناطــق إشــتاء الطيــور الرئيســية البالغــة مــن نفــس مجموعتهــا. مــن 
ــارى طــورت اســتراتيجية هجــرة تعــزز اســتيطان  ــدو أن الحب ــة، يب خــال هــذه الآلي
مســاحات جديــدة بصــورة مســتمرة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الطيــور اليافعــة 
القليلــة التــي بقيــت علــى قيــد الحيــاة لأكثــر مــن دورة ســنوية واحــدة فــي 
تجاربنــا، عــادت فــي الســنوات التاليــة إلــى نفــس نطاقــات الإشــتاء التــي اختارتهــا 
فــي البدايــة، مســاهمة بذلــك فــي اســتعمار مناطــق جديــدة لهــذا النــوع. قــد 
يكــون احتــال مواقــع بديلــة للإشــتاء بواســطة الحبــارى اليافعــة عمليــة باهظــة 
التكلفــة، لكنهــا تســمح باستكشــاف وتوســيع نطــاق الانتشــار علــى مســتوى 
النــوع بكاملــه، وبالتأكيــد قــد تظهــر كآليــة مهمــة للتكيــف. ويشــير هــذا التفــاوت 
فــي ســلوك الحبــارى المهاجــرة إلــى احتمــال نشــوء اســتجابة ســريعة للتغيــرات 
البيئيــة، ويبعــث علــى الأمــل فــي احتمــال عــودة الحبــارى فــي يــوم مــن الأيــام 

إلــى اســتيطان مناطــق الإشــتاء التــي اختفــت منهــا فــي الماضــي.

نطاق إشتاء الطيور غير البالغة من حوض جونغار وبيتباك-دالا مقارنة بنطاق إشتاء 
الطيور البالغة. يتطابق الاتجاه العام ومتوسط مسافة الهجرة للطيور البالغة وغير 
البالغة من نفس المجموعة مع اختاف دائم لمناطق إشتاء الطيور غير البالغة عن 
مناطق إشتاء الطيور البالغة من نفس المجموعة.

الهجرة الأولى للأفراخ من مناطق التكاثر
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الهجرة الأولى للأفراخ من مناطق التكاثر

مسارات هجرة أم وفرخها من منطقة حوض جونغار 
الصينية. على الرغم من مغادرة مناطق التكاثر في 
نفس الوقت، فإن الأم وفرخها لا يطيران معاً بل يتبع 
كل منهما مساراً مختلفاً ويستخدم مواقع مختلفة 
للتوقف ويختار مناطق إشتاء مختلفة في النهاية.

اختاف طرق الهجرة من منطقة حوض جونغار الصينية 
بين أفراخ الأم الواحدة. أيضاَ، فإن الإخوة لا يطيرون معاً. 
بل يتبعون مسارات مختلفة، ويستخدمون مواقع مختلفة 
للتوقف ويختارون مناطق مختلفة للإشتاء، مما يشير إلى 

أن أفراد العائلة ينفصلون عن بعضهم البعض في مناطق 
التكاثر قبل موعد الهجرة.
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اكتشاف مسارات الهجرة 

الملاحة

تعتبــر آليــات التوجيــه فــي الطيــور المهاجــرة من الحقائق المدهشــة 
والآســرة للألبــاب بالنســبة لنــا جميعــاً، ســواءً كنــا مــن العلمــاء 
المختصيــن أو مــن غيرهــم. وإن كان هنــاك موضــوع واحــد تعــرض 
ــدى  ــة، فهــو بصفــة خاصــة كفــاءة قــدرات الماحــة ل لدراســةٍ وافي
ــر غيــر المهاجــر الــذي يتــم ترحيلــه إلــى  الحمــام الزاجــل، ذلــك الطائ
مناطــق غيــر مألوفــة علــى مســافة عــدة مئــات مــن الكيلومتــرات، 
ومــع ذلــك يكــون قــادراً علــى تحديــد موقعــه بالنســبة إلــى موطنــه 

الأصلــي ليتمكــن مــن العــودة إلــى بــاده.

تتفــاوت قــدرات الماحــة وآليــات التوجيــه التــي تســتخدمها الطيــور كثيــراً بيــن 
الأنــواع. وعلــى كل حــال، فــإن معظــم الطيــور تســتخدم مزيجــاً مــن المعلومــات 
المتناســقة التــي يتــم الحصــول عليهــا بالتزامــن أو بالتتابــع مــن مصــادر مختلفــة. 
ــى الأقــل –  ــه – عل ــم الأرض فــي التوجي ــور معال ــواع الطي ــع أن وتســتخدم جمي
عندمــا يتعلــق الأمــر بالعثــور علــى مــكان معيــن بدقــة، مثــل مناطــق التكاثــر. كمــا 
يتــم التوجيــه بالبوصلــة عــن طريــق المجــال المغناطيســي لــلأرض أو عــن طريــق 
الشــمس أو الماحــة النجميــة المتقدمــة أيضــاً، ولكــن هنــاك آليــات أخــرى يتــم 
اســتخدامها مــن قبــل بعــض الأنــواع مثــل الماحــة بحاســة الشــم، واســتخدام 
ــة بالقصــور  ــا أيضــاً الماح ــروب الشــمس، أو ربم ــد غ الضــوء المســتقطب عن

الذاتــي.

 قــد تنتــج الماحــة المثلــى مــن اســتخدام مزيــج مــن المنبهــات البيئيــة فــي 
ــاء النهــار أو  ــر أثن ــارى تطي ــم أن الحب ــرة. فنحــن نعل ــور البالغــة مــن ذوات الخب الطي
الليــل بشــكل مســتقل عــن ضــوء القمــر، ممــا يشــير بقــوة إلــى أنهــا لا تعتمــد 
فقــط علــى اســتخدام النجــوم أو الشــمس للتنقــل، ولكنهــا تســتخدم آليــات أخــرى 
للتوجيــه الماحــي، بمــا فــي ذلــك الجمــع بيــن كلمــا ســبق ذكــره. وبالمثــل، تختــار 
ــارى بصــورة شــبه منتظمــة مســارات جديــدة، ومحطــات توقــف جديــدة عنــد  الحب
كل هجــرة، ممــا يشــير إلــى أنهــا عمومــاً لا تعتمــد علــى إرشــاد المعالــم الأرضيــة.

وقــد توفــرت بعــض الأفــكار الرائعــة حــول هــذا الموضــوع مــن التجــارب التــي 
أجراهــا المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور علــى حــالات التشــرد فــي الحبــارى التــي 
تــم انقاذهــا مــن التجــارة غيــر المشــروعة، ومــن ثــمّ أعيــد تأهيلهــا وإطاقهــا فــي 
البريــة. والجديــر بالذكــر أن إعــادة تأهيــل الطيــور المصــادرة )التــي تــم الاتجــار 
بهــا بطريقــة غيــر مشــروعة( مــن أجــل إعــادة توطينهــا فــي البريــة، جــزء مــن 
اســتراتيجية عالميــة للحفــاظ علــى الحبــارى، وضعهــا المركــز الوطنــي لبحــوث 
الطيــور  أصــل  لعــدم معرفــة  نظــراً  ولكــن  بتنفيذهــا.  أيضــاً  الطيــور ويقــوم 
المصــادرة، لــم يمكــن تجنــب تحديــد مواقــع الإطــاق فــي منطقــة غيــر معروفــة 
ــرات طــولًا  ــل آلاف الكيلومت ــات ب ــاك مئ ــك، ربمــا تكــون هن ــور. وبذل ــدى الطي ل
ــور بواســطة  ــه الاســتياء علــى هــذه الطي ــم في ــذي يت ــن الموقــع ال وعرضــاً بي

ــل. ــادة التأهي ــة إع ــن وموقــع الإطــاق بعــد عملي الصيادي

تحدث أخطاء الماحة أحياناً حتى خال الليالي التي يكون فيها القمر 
بدراً. وصلت هذه الإناث إلى بحيرة كارا– بوغاز–غول قادمة من الجنوب 
الشرقي – ربما في أثناء الليل )البيانات الوسيطة غير متوفرة( – في 
طريقها إلى مناطق التكاثر في غرب كازاخستان، ثم قررت تصحيح 
مسارها قبل الاستمرار شمالًا.

انحراف في مسار هجرة ذكر حبارى أُطلق في فصل الشتاء نفسه، يؤدي إلى 
ابتعاده بمسافة )100( كلم نحو الشمال و)250( كلم نحو الغرب من مناطق 
الإشتاء الأصلية. وتظهر رحلة العودة ابتعاداً نحو الشمال والغرب يتناسب مع 
الانحراف عن مسار الهجرة الطبيعي، مما أدى إلى غرق الطائر في بحر قزوين. 
وبافتراض بدء رحلة العودة نفسها من نقطة القبض على الطائر )حيث يجب 
أن تبدأ(، تتخذ الهجرة العائدة نمطاً عادياً بمسار يمر عبر جبال زاغروس، ثم إلى 
الطرف الجنوبي من جبال البروز إلى ما وراء الساحل الشرقي لبحر قزوين.

الماحة
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الملاحة

 أظهــرت الحبــارى التــي أعيــد تأهيلهــا وتــم إطاقهــا فــي غــرب أبوظبــي أن 
التــي  الطيــور  الشــديدة معاكســاً لمســار هجــرة  للغرابــة  كان  مســار هجرتهــا 
وصلــت إلــى نفــس المــكان بصــورة طبيعيــة لقضــاء فصــل الشــتاء. ففيمــا 
تميــل الطيــور المهاجــرة للإشــتاء لعبــور الخليــج حــول مضيــق هرمــز أو الاســتفادة 
مــن الريــاح الســائدة لعبــور خليــج عمــان، فــإن الحبــارى التــي أعيــد تأهيلهــا فــي 
الســعودية.  العربيــة  الشــرقي للمملكــة  نحــو قطــر والســاحل  تتوجــه  حالتنــا 
اثنــان آخــران مــن الحبــارى اللذيــن أعيــد تأهيلهمــا وتــم إطاقهمــا فــي منطقــة 
ــة مــن مســار  ــرف )90( درج ــرة ينح ــاه هج تشولســتان بباكســتان، طــارا فــي اتج
الهجــرة المتوقــع الــذي تســلكه الطيــور المشــتية فــي المنطقــة بشــكل طبيعــي، 
ممــا جعلهمــا يواجهــان سلســلة جبــال الهيمالايــا التــي لــم يتمكنــا مــن عبورهــا 
وماتــا فــي النهايــة. وفــي حالــة مثيــرة جــداً لاهتمــام، أبلغنــا رئيــس نــادي 
الصقاريــن العراقــي انــه تــم أســر حبــارى حيــة تحمــل جهــاز تتبــع بواســطة صيــاد 
فــي شــرق العــراق. وظــل هــذا الطائــر فــي الأســر لبضعــة أســابيع حتــى نهايــة 
ــم شــمالًا و)250(  ــي )100( ك ــد حوال ــى بع ــق ســراحه عل ــد وأطل موســم الصي
كــم إلــى الغــرب مــن المــكان الــذي تــم صيــده فيــه بالفعــل. لاحظنــا تعــرض 
هجــرة هــذا الطائــر إلــى الارتبــاك، فقــد تحــول مســار رحلتــه إلــى الشــمال بنفــس 
العــدد مــن الكيلومتــرات التــي أزيــح بهــا عــن مســاره الأساســي، ممــا أســفر عــن 
تحليقــه فــوق بحــر قزويــن، وغرقــه لســوء الحــظ علــى بعــد أربعيــن كيلومتــر قبــل 

ــى الشــاطئ فــي تركمانســتان.  الوصــول إل

تنبؤنــا هــذه الروايــات بــأن الحبــارى البالغــة التــي تتعــرض للإزاحــة عــن مســار 
هجرتهــا الطبيعيــة خــال فصــل الشــتاء ســوف تطيــر باســتخدام المســارات 
»المدمجــة فيهــا« عندمــا يحيــن وقــت الهجــرة. وبذلــك فــإن مســار هجــرة الذكــور 
الــذي يتكفــل بإعــادة هــذه الطيــور إلــى مناطــق تكاثرهــا فــي الأحــوال العاديــة، 
ينقلهــا فــي حالــة الإزاحــة إلــى مناطــق مجهولــة علــى أراضٍ جديــدة ربمــا تكــون 
غيــر مضيافــة، ممــا يقودهــا إلــى مناطــق غيــر مناســبة لموســم التكاثــر أو يــؤدي 

إلــى موتهــا، كمــا رأينــا فــي معظــم الحــالات.

ــرة فــي الإخــاص لنفــس مناطــق الإشــتاء،   لقــد لمســنا عــدم وجــود دقــة كبي
وهــذا يعنــي أن معظــم الحبــارى تســتخدم طريــق عــودة مختلــف فــي كل عــام. 
وعــاوة علــى ذلــك، حتــى لــو كانــت الطيور تســتخدم نفــس مناطق الإشــتاء عاماً 
بعــد عــام، فقــد تختلــف فــي كل هجــرة المســارات الدقيقــة التــي تســتخدمها، 
وكذلــك المحطــات التــي تتوقــف بهــا. أثــارت هاتــان النقطتــان مســألة الآليــات 
الكامنــة وراء التوجيــه الماحــي. قــد لا يكــون مســار العــودة إلــى مناطــق التكاثــر 
مضمنــاً بترميــز ثابــت فــي دمــاغ الطائــر نظــراً لأنــه يحتــاج إلــى مرونــة لاســتيعاب 
التغيــرات الســنوية. يعمــل كل شــيء كمــا لــو كانــت الرحــات التــي أنجزهــا 
الطائــر مســجلة، وتقــوم باســتمرار بإخطــار الطائــر بموقعــه بالنســبة لمناطــق 
التكاثــر، وذلــك حتــى يتــم وضــع تخطيــط مناســب لمســار الهجــرة العائــدة عندمــا 
ــة  ــارى البالغ ــر الحب ــك، لا تظه ــع ذل ــرة. وم ــور المهاج ــودة الطي ــن الوقــت لع يحي
توجيهــاً ماحيــاً تعويضيــاً عندمــا تتعــرض للإزاحــة مــن مســارها الطبيعــي ممــا 
يــدل علــى أن الإزاحــة غيــر الطبيعيــة تقــوم بتعطيــل تدفــق المعلومــات ممــا 

يحــول دون إعــادة تقويــم مســار الهجــرة.

تمت إعادة تأهيل حبارى مهربة وإطاقها لتتمكن من الهجرة من غرب أبوظبي 
لمسافة غير معروفة من نقطة القبض عليها. وقد لوحظ أن مسار هجرة الطيور 
التي أعيد تأهيلها مختلفٌ اختافاً جذرياً عن الحبارى التي تقضي الشتاء بصورة 

طبيعية في هذه المنطقة من غرب أبوظبي.

بيانات تعقب هجرة اثنين من الحبارى، تمت مصادرتهما من التهريب وإعادة 
تأهيلهما في أبوظبي وإطاقهما في صحراء تشولستان على مسافة غير 
معروفة من النقطة التي تم صيدهما فيها. هاجر هذان الطائران على امتداد 
مسارات غير طبيعية قادتهما إلى سفوح جبال الهيمالايا، الأمر الذي منعهما 
من الذهاب إلى أبعد من ذلك، ليموت كل منهما في نهاية المطاف. 
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اكتشاف مسارات الهجرة 

تحركات الحبارى غير المهاجرة

علــى عكــس الطيــور المهاجــرة، فــإن قضــاء الحبــارى المقيمــة لكامــل دورتهــا البيولوجيــة الســنوية فــي نفــس المنطقــة 
ــو  ــى النح ــم تهطــل الأمطــار عل ــا ل ــة لهطــول الأمطــار. وم ــى مســتويات مرضي ــرات موســمية تعتمــد عل يخضــع لتغيي
المتوقــع، فــإن مــن المرجــح أن تقــوم الحبــارى المقيمــة بتنقــات لتتبــع الأمطــار المتقطعــة حولهــا والتــي تتســبب فــي 

ازدهــار الحيــاة فــي الصحــراء. 

قــام المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور بتثبيــت أجهــزة تتبــع متصلــة بالأقمــار 
الصناعيــة علــى )8( حبــارى يمنيــة تــم القبــض عليهــا علــى هضبــة درو فــي 
محافظــة المهــرة علــى الجانــب الشــرقي مــن حضرمــوت وفــي منطقــة ميفعــه، 
وهــي مســاحة واســعة مــن الأراضــي الرمليــة فــي شــبوة فــي جنــوب اليمــن 
بالقــرب مــن البحــر. ولــم تكشــف عمليــات التتبــع بالأقمــار الصناعيــة التــي أجريــت 
ــا  ــرة، مم ــركات موســمية كبي ــن تح ــى خمــس ســنوات ع ــى مــدى ســنتين إل عل
يؤكــد الحالــة المســتقرة للطيــور اليمنيــة. تتحــرك الحبــارى عــادة مــن ٠,٥ إلــى 
ــا، مــع اختافــات كبيــرة بيــن الأفــراد والمناطــق  حوالــي خمــس كيلومتــرات يوميًّ
والمواســم. ويتفــاوت المتوســط اليومــي للتحــركات وفقــا لتوافــر الغــذاء ودورة 

ــر الموســمية، أو ببســاطة بســبب المضايقــة والازعــاج. التكاث

ويمكــن فــي بعــض الأحيــان رصــد تحــركات لمســافات أكبــر )30( إلــى )100( 
ــا  ــم تعقبه ــي ت ــاث الت ــا ليســت موســمية. فقــد قامــت بعــض الإن ــم، ولكنه ك
علــى مــدى عــدة ســنوات بإظهــار تحــركات لمســافات تصــل إلــى )100( كــم 
خــال فصــل الشــتاء فــي إحــدى الســنوات، مــع عــدم القيــام بأيــة تحــركات فــي 
الســنوات الاحقــة. ولاحظنــا فــي مناســبتين مغــادرة إنــاث حبــارى لهضبــة الــدرو 
ــه  ــد الل ــة عب ــى الفيدمــي وعقب ــة مــن الشــاطئ إل ــى مناطــق قريب ــه إل والتوج
غريــب أو حصويــن، ولكــن لــم تتكــرر هــذه التحــركات فــي الســنوات التاليــة. كمــا 
لاحظنــا أن التحــركات تســبق مباشــرة فتــرات التعشــيش، ممــا يوحــي بــأن الإنــاث 
تتوجــه نحــو المناطــق التــي تعتبــر موائــل جيــدة للتكاثــر قبــل وضــع البيــض، إمــا 
لأن تلــك المناطــق هطلــت فيهــا كميــة مناســبة مــن الأمطــار، أو لأن الموائــل 

هــي ببســاطة أكثــر ماءمــة.

بصــورة اســتثنائية، قــام أحــد الذكــور بالطيــران لمســافة )800( كــم بيــن هضبــة 
درو ومنطقــة الظاهــرة إلــى الجنــوب مــن عبــري فــي ســلطنة عمــان، علــى 
بعــد يقــل عــن )100( كــم مــن الحــدود مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــر  ــر غي ــرك بواســطة طائ ــاك. يشــير هــذا التح ــف هن ــث أمضــى أشــهر الصي حي
مهاجــر إلــى أن الحبــارى المقيمــة التــي تســكن الجــزء الجنوبــي والجــزء الجنوبــي 

ــارى.  ــة واحــدة مــن الحب ــة تشــكل مجموع ــرة العربي الشــرقي مــن شــبه الجزي
بيانات مراقبة الحبارى المستوطنة لأكثر من عامين بأجهزة التتبع الفضائي 
لتحديد مواقعها على هضبة الدرو في اليمن. يتم من حين إلى آخر رصد 
تحركات غير منتظمة من )30( إلى )50( كلم، ولكنها لم تكن على أساس 

موسمي.

تحركات الحبارى غير المهاجرة



على الرغم من أن الحبارى المستوطنة لا تطير بشكل عام لمسافات طويلة، إلا أن 
أحد ذكور الحبارى قام برحلة من اليمن لمسافة )800( كلم، حيث قضى الصيف في 

سلطنة عمان، مما يوحي بأن حبارى جنوب الجزيرة العربية تنتمي إلى مجموعة واحدة. 

تــم تثبيــت جهــاز تتبــع فضائــي مــزود بتقنيــة 
تحديــد المواقــع لهــذه الأنثــى فــي عــام 2004م 
تمــت  حيــث  )اليمــن(،  ميفعــه  منطقــة  فــي 
مراقبتهــا حتــى عــام 2009م، ولكــن نــادرا مــا تــم 
رصدهــا خــارج نطــاق معيشــتها الرئيســي فــي 

الكثبــان الرمليــة.
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في مناطق التكاثر

»التكاثر الجنسي تحفة لا مثيل لها في الطبيعة.«

العالم الانجليزي ايراسموس داروين، 
جد العالم الأشهر تشارلز داروين

فايتولوجيا – 1800م 

87
دة

تح
لم

ة ا
بي

عر
ت ال

ارا
لإم

ة ا
ول

– د
م 

علي
الت

 و 
ية

رب
الت

رة 
وزا

ة ل
وظ

حف
 م

 ©
ع 

طب
ق ال

قو
ح

في مناطق التكاثر



88

الذكور وعروض المغازلة

ــه مشــهد ســاحر  ــه. إن ــارى بالرقــص فــي موقــع عــرضٍ خــاصٍ ب ــر الحب ــر يقــوم ذك خــال أول شــهرين مــن موســم التكاث
ــد الفجــر.  ــراري عن للمراقــب فــي صمــت وســكون الب

أولًا، يمــد الذكــر عنقــه الطويــل وريــش رقبتــه ويفتــح تاجــه أيضًــا. يحافــظ الذكــر 
ــة ممــدودة وريــش منتصــب عندمــا يتوقــف عــن  علــى هــذا الموقــف مــع رقب
الرقــص لمراقبــة محيطــه بحثًــا عــن الإنــاث، فــي حيــن يبقــى متيقظًــا لاحتمــال 
اقتــراب حيوانــات مفترســة. يبــدأ الرقــص حينمــا يلــوي الذكــر رقبتــه علــى شــكل 
الحــرف )S( بحيــث يقــع رأســه علــى ظهــره، ثــم يبــدأ فــي الجري بخطــوات قصيرة، 
فيمــا يديــر رقبتــه بصــورة مســتمرة مــن اليميــن إلــى اليســار. يســتمر تسلســل 
هــذا الرقــص عــدة دقائــق، ثــم يتكــرر مــرارًا بعــد ذلــك، وخاصــة فــي الصبــاح 
ــة مــن موقــع  ــى قريب ــود أنث ــا ينتفــي احتمــال وج ــار. وعندم ــر النه ــر وأواخ الباك
الرقــص، يتوقــف الذكــر عــن الجــري لمــدة دقيقــة أو اثنتيــن، ويرفــع رأســه إلــى 
ــا يصــدر منــه أيضًــا  ــا، وأحيانً أعلــى عــدة مــرات مــع إبقــاء ريــش الرقــص منتصبً
نــداءٌ بنغمــة عميقــة ذات تــردد منخفــض. عــادة مــا يكــون للذكــر موقــع مســتقل 
لعــرض المغازلــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وفــي بعــض الأحيــان، يمكــن أن يُــرى 

ذكــران فــي موقعيــن متجاوريــن.  

الســبب الرئيســي لهــذا العــرض الصــارخ لذكــر الحبــارى هــو إرســال اشــارات 
بصريــة لــكل مــن الذكــور المجــاورة والإنــاث التــي هــي علــى اســتعداد للتــزاوج. 
فهــو يشــير إلــى الذكــور المجــاورة بــأن هــذا الموقــع مشــغول وصاحبــه نشــط 
ومســتعد للدفــاع عــن حرمــه. أمــا بالنســبة للإنــاث، فالرســالة مختلفــة. إنــه يعبــر 
عــن اللياقــة البدنيــة لشــاغل الموقــع، ممــا يشــير إلــى حرصــه علــى الوفــاء 
باختيــار  العــرض  مواقــع  تــزور  التــي  الإنــاث  تقــوم  قــد  التزاوجيــة.  بواجباتــه 
الذكــور بنــاء علــى جاذبيــة أعضــاء الجســم وحركاتهــا أو جاذبيــة وقفــة الذكــر أو 
طــول ريــش الرقــص أو خصائــص التعبيــر اللفظــي أو حتــى موقــع العــرض. 
وبالتالــي فــإن اختيــار الإنــاث هــو علــى الأرجــح العامــل الحاســم لنشــوء المورثــات 

المورفولوجيــة والســلوكية الرائعــة للذكــور.

سلسلة من الحركات المذهلة التي تؤديها ذكور الحبارى الآسيوية لاجتذاب الإناث والتي تعيدها مرارا وتكرارا خال أول شهرين من موسم التكاثر.
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ذكر حبارى آسيوية يمارس عروض المغازلة، ويتضح ذلك من ريشات العنق والعُرف المنتصبة إلى أعلى.
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لكــي تحظــى بفرصــة أفضــل فــي الحصــول علــى 
التــزاوج،  رفيقــة وتتمكــن مــن تعزيــز فرصتهــا فــي 
تميــل الذكــور إلــى احتــال مواقعهــا الخاصــة فــي 
الــذي  الأمــر  الإنــاث،  وصــول  قبــل  التكاثــر  مناطــق 
أظهــرت  وقــد  مبكــر.  وقــت  فــي  الهجــرة  يتطلــب 
مواعيــد  ارتبــاط  الفضائــي  التتبــع  بأجهــزة  المراقبــة 
الوصــول إلــى مناطــق التكاثــر بطــول المســافة التــي 
لمســافات  المهاجــرة  فالذكــور  الطيــور.  تقطعهــا 
تكاثرهــا  مناطــق  تصــل  إيــران  شــمال  مــن  قصيــرة 
قبــل عــدة أســابيع مــن وصــول الذكــور التــي تقطــع 
وبصــورة  الصيــن.  مــن  للهجــرة  طويلــة  مســافات 
عامــة، يميــل الذكــور للوصــول إلــى مناطــق التكاثــر 
قبــل أســبوعين مــن وصــول إنــاث نفــس المجموعــة.

عنــد الوصــول إلــى مناطــق التكاثــر، يقــوم الذكــور مــن ذوي الخبــرة بتحــركات واســعة النطــاق منــذ الوهلــة الأولــى. وفــي غضــون )3( إلــى )4( 
أيــام بعــد الوصــول، يحتلــون مواقــع عــروض المغازلــة الخاصــة بهــم، ويبــدؤون فــي ممارســتها بنشــاط. وبالمثــل، قــد تقــوم الإنــاث بتحــركات 
واســعة فــي مناطــق التكاثــر بعــد الوصــول. وقــد تكــون هــذه التحــركات مخصصــة للتغذيــة إلــى حــد كبيــر، وهــي شــرط أساســي لإنتــاج البيــض 
والنشــاط الجنســي واســتعادة الطاقــة ومواصلــة الهجــرة. وفــي أول أســبوعين مــن الوصــول، تكــون الإنــاث نشــطة جنســياً وتقــوم بزيــارة الذكــور 

ــا وتبــدأ فــي وضــع البيــض. فــي مواقــع العــرض الخاصــة بهــا. وبعدئــذ تتخــذ لهــا عشًّ
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نظام الحلبة

ــن  ــارى البالغي ــور الحب ــر، ينتظــم معظــم ذك خــال موســم التكاث
فــي تركيبــة اجتماعيــة يحتفــظ فيهــا الأفــراد بموقــع تكاثــر خــاص 
بــكل منهــم، يدافــع عنــه ضــد الذكــور المجــاورة ويدعــو إليــه 

ــزاوج.  ــاث للت الإن

وتســمى هــذه التركيبــة الاجتماعيــة بالحلبــة، ولكــن لأن المواقــع الفرديــة فــي 
الحبــارى تكــون موزعــة علــى مســاحة واســعة، فإننــا نســمي هــذه التركيبــة بحلبــة 
واســعة. اشــتقت الحلبــة )Lek( مــن كلمــة ذات أصــل ســويدي »ليــكا« وتشــير 
إلــى أنشــطة وألعــاب ممتعــة تحكمهــا قواعــد ثابتــة. تقــوم الذكــور عــادة بالرقــص 
فــي مواقــع منفصلــة ضمــن حلبــة مشــتركة تفصــل بيــن أفرادهــا مســافات 
تتــراوح مــا بيــن )150 - 400( متــر حســب كثافــة الطيــور والخصائــص الطبوغرافية 
الطبيعيــة للمنطقــة. وقــد تتجمــع الذكــور معًــا فــي حلبــة واحــدة تمتــد علــى عــدة 
مئــات مــن الكيلومتــرات المربعــة أو تتــوزع فــي عــدة حلبــات أصغــر مفصولــة عــن 

بعضهــا البعــض بمســاحات خاليــة.

ــارى عــن الحــرم )الأرض  ــة التــي تقــوم بهــا ذكــور الحب ــر عــروض المغازل كمــا تعبّ
التــي يتــم الدفــاع عنهــا( وبشــكل عــام بما يكفــي لردع الذكــور المجــاورة والتقليل 
ــران  ــادرًا مــا يتــم تســجيل حــالات اقتحــام لحــرم الجي مــن النزاعــات الحدوديــة. ون
خــال موســم التكاثــر الأساســي. مــع ذلــك، تحــدث الصراعــات بالفعــل فــي 
بعــض الأحيــان، وربمــا مــن المحتمــل أن تكــون أكثــر كثافــة فــي بدايــة موســم 
التكاثــر عندمــا يتــم تحديــد المناطــق الخاصــة بــكل ذكــر. وإذا أظهــر أحــد الجيــران 
ــل  ــو الدخي ــري نح ــرم يج ــك الح ــإن مال ــل، ف ــه فــي التدخ ا رغبت الناشــطين جنســيًّ
ويقــوم بسلســلة مــن الرقصــات التــي تهــدف إلــى اجبــار الخصــم علــى التراجــع.

حل النزاعات الحدودية الإقليمية في السهول 
من خال مواجهة شعائرية أمر نادر الحدوث، 
لكنه حدث رائع على الرغم من كل شيء.

مواقع استعراض الذكور  ممثلة في دائرة قطرها كيلومتر واحد حول موقع رئيسي. 
خال موسم التكاثر، تمارس ذكور الحبارى عروضها في سلسلة مواقع متتابعة ضمن 
ساحة كبيرة قد تمتد مساحتها إلى عدة مئات من الكيلومترات المربعة.

في مناطق التكاثر

نظام الحلبة
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ا لتعريــف مواقــع  يعتبــر علــم الطوبوغرافيــا عنصــرًا أساســيًّ
عــروض المغازلــة. يختــار الذكــر – كلمــا كان ذلــك ممكنًــا – نقطــة 
العــرض  لأداء  مكشــوف  نباتــي  غطــاء  مــع  قليــاً  مرتفعــة 
ــاط  ــا فــي نق ــؤدي عروضه ــرى ت ــور أخ ــاوره ذك ــه، وتج ــاص ب الخ

منفصلــة ضمــن ســاحة مشــتركة.

الذكــور أنشــطتها فــي  تركــز  بشــكل عــام، 
نــادرًا فــي موقعيــن مــن  أو  موقــع واحــد 
موســم  ذروة  وفــي  العــرض.  مواقــع 
مــن  ا  نســبيًّ قريبــة  تبقــى  قــد  التكاثــر، 
موقــع عرضهــا فــي أي وقــت مــن النهــار أو 
المــزودة  التتبــع  أجهــزة  الليــل. وبمســاعدة 
بنظــام تحديــد المواقــع، لوحــظ فــي غــرب 
كازاخســتان أن نطــاق الموطــن المســتخدم 
التكاثــر  موســم  خــال  المغازلــة  لعــروض 
فــي  هكتــار   )82  ±  85( هــو  الأساســي 
المتوســط، مــع وجــود اختافــات كبيــرة بيــن 

الأفــراد.

 نظام الحلبة
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في مناطق التكاثر

تدخــل الإنــاث إلــى الحلبــة بحثًــا عــن رفيــق وتختــار الذكــر المناســب وفقــا لمعاييــر مــا زلنــا لا نفهمهــا بشــكل واضــح جــدا حتــى الآن. 
وزن وحجــم الذكــر، وطــول ريــش الرقــص، وإيقــاع الرقصــة أو حــدة النــداء، هــي كل المعاييــر التــي يحتمــل أن تســتند إليهــا الإنــاث 

فــي الاختيــار.

بمجــرد أن تعبــر أنثــى حــرم ذكــر معيــن، يتــم رصدهــا علــى الفــور مــن قبــل الذكــر 
الــذي يمتلــك الموقــع والــذي يجــري نحوهــا فــي وضــع رقصــة المغازلــة. إذا 
لــم تقبــل، فإنهــا تطيــر بعيــدا، ويستســلم الذكــر بعــد محــاولات قليلــة. أمــا 
إذا كانــت مهتمــة، فإنهــا تقــوم علــى مــا يبــدو بالإشــارة إلــى القبــول بموكــب 
رقــص قصيــر، يشــبه إلــى حــد بعيــد مــا يقــوم بــه الذكــر، علــى الرغــم مــن أنــه 
يفتقــد إلــى روعــة الريــش الــذي تتحلــى بــه الذكــور. يواصــل الذكــر أداء الرقــص 
علــى مســافة مــن الأنثــى، ويقــوم بتكــرار عرضــه الراقــص مــرارا، ويــدور راقصًــا 
مقتربًــا ببــطء مــن الأنثــى حتــى تتوقــف عــن التحــرك، وتجثــم علــى الأرض. ومــن 
ثــم يقطــع الذكــر عروضــه الراقصــة ويمــد رأســه إلــى الأمــام، ويتدلــى ريشــه 
الخيطــي عنــد قاعــدة العنــق إلــى الخلــف علــى الصــدر، فيمــا يبقــى الريــش 
علــى جانبــي الرقبــة منتصبًــا كمــا لــو كان زوجًــا مــن الأجنحــة. يمشــي الذكــر 
نحــو الأنثــى لافًــا جســده مــن اليســار إلــى اليميــن ومنقــرًا بمنقــاره. وبعــد ذلــك 
تقــوم الأنثــى بتدويــر ذيلهــا وتدعــو الذكــر إلــى التــزاوج الــذي ينتهــي عــادة خــال 
ثــوانٍ قليلــة فقــط. نعلــم مــن التتبــع بالأقمــار الصناعيــة أن الإنــاث تميــل إلــى 
البقــاء مــدة )12( إلــى )24( ســاعة مــع الذكــور التــي تختارهــا، ممــا يشــير إلــى 
احتمــال حــدوث عــدة محــاولات للتــزاوج، ولكــن لا تتوفــر معطيــات كافيــة لتأكيــد 
ذلــك. وقــد تقــوم الإنــاث بزيــارة ذكــر واحــد أو عــدة ذكــور )اثنيــن عــادة( خــال يــوم 

واحــد أو أكثــر قبــل وضــع البيــض.

وبمجــرد تلقيحهــا، تتحــرك الإنــاث عــادة بعيــدًا عــن الذكــر أو الذكــور التــي تلقحــت 
منهــا، وتقــوم عــادة باتخــاذ عــش لهــا علــى مســافة )3 - 4( كيلومتــرات مــن 
موقــع التــزاوج. ينحصــر دور الذكــور علــى التلقيــح بالحيوانــات المنويــة، وليــس 
ــة خــال  ــر، ولكنهــا تســتمر فــي عــروض المغازل ــة التكاث لهــا دور آخــر فــي عملي
ــى  ــة الأفــراخ. وتفضــل الأنث ــة وتربي ــاث بالحضان ــا الإن ــي تقــوم فيه ــرة الت الفت
التعشــيش علــى مســافة بعيــدة مــن عــروض المغازلــة التــي يقــوم فيهــا الذكــر 
بمواصلــة الرقــص، حيــث أن هــذه المواقــع تبــدو مكشــوفة بدرجــة عاليــة، ممــا 
يحتمــل معــه أن تكــون جاذبــة للحيوانــات المفترســة. وبالتالــي فــإن التعشــيش 
خطــرًا  بالتأكيــد  يشــكل  المغازلــة  عــروض  لمناطــق  المجــاورة  المناطــق  فــي 
علــى العــش والأفــراخ المقبلــة. وعــاوة علــى ذلــك، مــن المعــروف أن الذكــور 
ا يقومــون فــي بعــض الأحيــان بالتحــرش بالإنــاث الحاضنــة غيــر  الناشــطين جنســيًّ
المتجاوبــة خــال فتــرة التغذيــة، ممــا يجعلهــا أكثــر ظهــورًا للحيوانــات المفترســة. 
ولا تقــوم أنثــى الحبــارى بزيــارة الذكــور خــال فتــرة وضــع البيــض وتفضــل البقــاء 
ــة  ــى تصــل مجموع ــن حت ــى بيضــة كل يومي بالقــرب مــن العــش. وتضــع الأنث
البيــض إلــى )3 - 5( بيضــات عــادةً فــي مناطــق التكاثــر الشــمالية، خــال فتــرة 
ــات  ــر مــن عشــرة أيــام تقــوم خالهــا بالاعتمــاد علــى مخــزون الحيوان تمتــد لأكث

المنويــة الــذي تحملــه لتخصيــب البيــض بالكامــل. 

أمــا القيمــة الذاتيــة للموقــع – ولا ســيما مــوارده الغذائيــة – فــا يبــدو أنهــا 
تحمــل قيمــة كبيــرة بالنســبة للأنثــى التــي تقــوم عــادة بعــد التــزاوج بالتعشــيش 
ــه، فــإن  ــي تزاوجــت معهــا. وعلي ــور الت ــر أو الذك ــدة مــن الذك ــى مســافة بعي عل
ــور،  ــة مباشــرة مــن مناطــق الذك ــوارد أو حماي ــن م ــث ع ــاث لا تســعى للبح الإن

ــة الأفــراخ. ــة التعشــيش أو تربي ــر دور فــي عملي وليــس للذك

عمومًا، تعشش الإناث على مسافة من الذكور التي تزاوجت معها، وتميل إلى 
التعشيش إلى الخارج قلياً من النطاق الرئيسي لأنشطة عروض المغازلة.

التفاعل بين الذكور والإناث

التفاعل بين الذكور والإناث
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التفاعل بين الذكور والإناث

تميل الإناث في مناطق التكاثر إلى تجنب عبور مناطق الذكور إلا إذا كانت تحتاج إلى 
التزاوج. وتقوم عادة بزيارة اثنين من الذكور يومين إلى ثاثة أيام قبل وضع البيض.

في الأسر، تقوم الإناث بعروض المغازلة الخاصة بها عادة في 
بداية موسم التكاثر. ويكون ذلك عادة قبل بضعة أيام فقط من 
وضع البيض. تتشابه عروض المغازلة التي تقوم بها الإناث مع 
عروض الذكور، مع الجري بخطوات قصيرة وانتصاب ريشات العنق 
والعُرف. هذا السلوك، الذي يشير بوضوح إلى استعداد الأنثى 
للتزاوج، من الصعب للغاية ماحظته في الطبيعة.

استعراضات التزاوج ليست حكراً على الذكور، بل قد 
تمارسها الإناث أيضاً!
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فترة ما قبل التعشيشوقت الخصوبة العاليةاختيار وقت التعشيش

وضع البيض كل يومينبداية الحضانةتاريخ وضع البيض

الأعشاش

للأشــكال  طويلــة  لمســافات  الماحظــة  مــن  ســاعات  إلــى  نحتــاج  مــا  عــادة 
المشــابهة لاكتشــاف أنثــى الحبــارى المراوغــة، ممــا يتطلــب عينيــن خبيرتيــن 
لتقييــم الجنــس وحالــة التكاثــر لهــذا النــوع الخجــول. وبمجــرد رصــد الطائــر وتحديــد 
حالتــه البيولوجيــة الصحيحــة، يصبــح اكتشــاف موقــع العــش مجــرد مســألة انتظــار 

للأنثــى حتــى تعــود إليــه فــي النهايــة. 

ــارة عــن شــرخ بســيط علــى الأرض، ولا توجــد  ــارى بأنهــا عب ــز أعشــاش الحب تتمي
بهــا أي مــواد لبنــاء الأعشــاش. تقــوم الإنــاث باتخــاذ أعشاشــها قبــل وقــت 
ــب  ــن. وتتجن ــوم واحــد فقــط أو يومي ــل ي ــر مــن وضــع البيــض، وربمــا قب قصي
الحبــارى مناطــق الغطــاء النباتــي الكثيــف عندمــا يحيــن الوقــت للبحــث عــن موقــع 
التعشــيش، وتفضــل علــى العكــس مــن ذلــك، مناطــق مكشــوفة مــع شــجيرات 

قصيــرة وغطــاء نباتــي متفــرق. 

ــك  ــه، وبعــد ذل ــل التعشــيش في ــن قب ــارة الموقــع مرتي تقــوم الأنثــى عــادة بزي
ســتعود إليــه مــرة كل يوميــن لوضــع بيضــة واحــدة فــي كل مــرة حتــى تكتمــل 
ــه والســماح  ــض لاحتضان ــى البي ــذ فقــط تقــوم بالركــض عل ــة. وعندئ المجموع
بالنمــو المتزامــن لجميــع الأجنــة علــى الرغــم مــن أن البيــض يكــون بأعمــار 
مختلفــة. ولا تتجمــع الإنــاث المعششــة معًــا ولكنهــا تتفــرق علــى نطــاق واســع، 
ــان. ــر مــن الأحي ــاورة فــي كثي ــن الأعشــاش المتج ــرات بي وتفصــل عــدة كيلومت

ــا  ــان، إم ــا فــي بعــض الأحي ــا أو جزئيًّ ــروف أن التعشــيش يفشــل كليًّ مــن المع
بســبب عــدم فقــس البيــض غيــر المخصــب أو بســبب ظــروف غيــر مواتيــة مثــل 
ــت الظــروف  ــراس. إذا كان ــن يظــل الســبب الشــائع هــو الافت ــات، ولك الفيضان
البيئيــة لا تــزال مواتيــة ومــا يــزال هنــاك متســع مــن الوقــت المتبقــي مــن 
ــى  ــة الأول ــس المجموع ــي تفشــل فــي تفقي ــاث الت ــر، فــإن الإن موســم التكاث
مــن البيــض يمكنهــا إعــادة المحاولــة فــي غضــون أســبوعين مــن تدميــر العــش. 
ويمكــن أن تقــوم الإنــاث عمومًــا بمعــاودة وضــع البيــض مــرة أو مرتيــن، ولكــن 
لوحــظ بشــكل اســتثنائي مــا يصــل إلــى أربــع محــاولات متتاليــة فــي نفــس 

ــة. الموســم فــي كازاخســتان فــي ظــل الظــروف المواتي

وتســتخدم مواقــع التعشــيش مــرة واحــدة فقــط مــن الإنــاث، فلــم ناحــظ أبــدًا 
ــذي اســتخدمته فــي الســنوات  ــع التعشــيش نفســه ال ــى موق ــى إل ــودة أنث ع
الســابقة أو فــي محــاولات تعشــيش ســابقة. وتتفــاوت بدرجــات كبيرة المســافة 
بيــن الأعشــاش المتعاقبــة التــي يتخذهــا نفــس الطائــر فــي نفــس العــام، بحيــث 
يمكــن أن تتــراوح بيــن )100( متــر و)30( كيلومتــرًا. وقــد لوحظــت أرقــام مماثلــة 
بالنســبة للمســافة بيــن الأعشــاش المتعاقبــة لأنثــى واحــدة علــى مــدى عــدة 

ســنوات. 

مثال لتحركات ثاث من إناث الحبارى الكازاخستانية في بداية فترة التعشيش، كما لوحظ من 
أجهزة التتبع الفضائية المزودة بنظام تحديد المواقع العالمية. تتحرك الإناث نحو مناطق عروض 

المغازلة التي تقوم بها الذكور قبل ثاثة إلى أربعة أيام من وضع البيض لأول مرة، وتبقى فيها 
لمدة يومين إلى أربعة أيام. وفور حدوث التزاوج، تبحث الإناث عن موقع مناسب للتعشيش على 

مسافة ٣-٤ كلم من مكان الزوج، وتصنع العش وتبدأ في وضع بيضة كل يومين.

15
/0

5
16

/0
5

17/
05

18
/0

5
19

/0
5

20/0
5

21/0
5

22/0
5

23/
05

24/0
5

25/
05

26/0
5

27/0
5

28/0
5

29/0
5

30/0
5

31/0
5

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ــة ليســت مهمــة ســهلة. مــن خــال نظــرة فاحصــة، تقــوم  ــارى فــي البري ــور الحب ــور علــى أعشــاش طي لا شــك أن العث
الأنثــى المعششــة عــادة بخفــض رأســها إلــى أســفل والتســلل ببــطء مــن كتلــة شــجيرية إلــى أخــرى، وتتحــرك دائمًــا خلــف 
حاجــز بينهــا وبيــن المراقــب كــي لا يتمكــن مــن رؤيتهــا حتــى تبتعــد بمــا فيــه الكفايــة مــن عشــها، وحينهــا يمكــن التقليــل 

مــن ســلوكها الحــذر.
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الأعشاش
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مخفية تقريبًا في الغطاء النباتي. يتكون عش 
الحبارى من شرخ بسيط على الأرض بدون مواد 

لبناء الأعشاش. 
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في مناطق التكاثر
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البيض

بيــض الحبــارى زيتونــي رمــادي اللــون مــع عــدد كبيــر مــن البقــع 
الأعشــاش  بيــض  بيــن  التفــاوت  ماحظــة  ويمكــن  البنيــة. 
المختلفــة أكثــر مــن التفــاوت بيــن بيــض العــش الواحــد فــي 
علــى قشــرة  البنيــة  البقــع  وكميــة  واللــون  والشــكل  الحجــم 

البيضــة.

يوحــي ذلــك بــأن مجموعــة بيــض كل أنثــى تعكــس الصفــات الوراثيــة المميــزة 
لهــا. يبلــغ متوســط حجــم بيــض الحبــارى الآســيوية )61.4  44.2( ملــم، مــع 
وزن قــدره )66.2( جــرام للبيضــة الطازجــة. ومــع ذلــك، توجــد تباينــات كبيــرة، فقــد 
كانــت أصغــر بيضــة لوحظــت فــي البريــة بحجــم )52.1  41.2( ملــم وبــوزن 
ــوزن )104(  ــم وب ــم )74.9  50( مل ــر بيضــة بحج ــت أكب ــا كان ــرام، فيم )45.7( ج
جرامــات. فــي المجموعــات التعويضيــة كان عــدد البيــض فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــراوح بصفــة عامــة بيــن بيضــة أو اثنتيــن  أقــل مــن المجموعــات الأساســية، وت
أقــل مــن عــدده فــي المجموعــة الأساســية، ولكــن حجــم البيضــة ووزنهــا هــو 

نفســه كمــا فــي المجموعــة الأولــى.

ــارى،  ــة الحب ــف باختــاف مجموع ــى أن حجــم البيــض يختل ــة عل ــة قوي ــاك أدل هن
مــع أصغــر حجــم للبيضــة فــي الحبــارى اليمنيــة التــي تعانــي مــن ظــروف بيئيــة 
قاســية، وأكبــر حجــم فــي حبــارى آســيا الوســطى )بمــا فــي ذلــك جنــوب إيــران(، 
حيــث الظــروف البيئيــة المواتيــة التــي تكــون فيهــا الإنــاث أكبــر حجمــاً وأفضــل 
اســتعدادًا للتكاثــر. وهنــاك مصــدر آخــر لاختــاف فــي حجــم البيضــة هــو نوعيــة 
ــاك  ــض. كمــا أن هن ــاث لتشــكيل البي ــة للإن ــة المتاح ــل والمــوارد الغذائي الموائ
مؤشــرات تــدل علــى التبايــن الجغرافــي فــي عــدد البيــض عبــر آســيا، حيــث تضــع 
الأنثــى فــي المناطــق العربيــة الجافــة وباكســتان مجموعــة صغيــرة تتكــون مــن 
ــر الشــمالية فتضــع  بيضتيــن أو ثــاث بيضــات، أمــا الإنــاث فــي مناطــق التكاث
ــى )5( و)6( بيضــات فــي حــالات اســتثنائية.  عــادة مجموعــة تتكــون مــن )3( إل
ومــن المرجــح أن الطيــور تقــوم بالتحكــم فــي عــدد بيضهــا لتمكيــن أكبــر عــدد 

ممكــن مــن الأفــراخ مــن النمــو حتــى ســن البلــوغ والتكاثــر. 

التغيرات السنوية في التوزيعات التكرارية لوزن البيض الطازج في 
شينجيانغ بالصين، حيث تتحكم الظروف المحلية وقت وضع البيض 
إلى حد ما في وزن البيض الطازج.

يتغير متوسط وزن البيضة الطازجة وفقا لوزن جسم الأنثى، 
وهذا بدوره يعتمد على مجموعة الحبارى التي تنتمي إليها.
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Houbara eggs are greyish olive in colour with numerous 
brown spots. Variations in size, colour, shape and quantity 
of brown spots on the egg shell can be seen between nests 
more than within a nest.

البيض

Large variations in size and colour may be observed 
among Houbara eggs. Eggs in the same nest are usually 

homogeneous and reflect individual female traits.

Yearly variations in the frequency distribution of egg fresh 
weight in Xinjiang, China. Local conditions at the time of 

egg-laying determine egg fresh weight to some extent.
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يمكن ماحظة اختافات كبيرة في الحجم واللون بين 
بيض الحبارى. عادة ما يكون البيض في نفس العش 
متجانسًا، ويعكس السمات الوراثية للأنثى.

يكون البيض الذي تضعه الأنثى في كل مرة أكبر عددًا لدى مجموعات 
الحبارى الشمالية بالمقارنة مع المجموعات الموجودة في الجنوب، قد 
يعزى ذلك لوجود ظروف بيئية أفضل في السهوب الشمالية.

عدد البيض الذي وضعته الأم في المرة الأولى

غرب الصين

غرب كازاخستان

أواسط كازاخستان

إيران

اليمن
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في مناطق التكاثر

الحضانة 
والتفقيس

ــواع  ــر مــن أن ــا لكثي ــة خافً ــارى وحدهــا بالحضان ــاث الحب تقــوم إن
الطيــور الأخــرى. يمكــن دراســة ســلوك الحضــن لــدى الإنــاث 
مباشــرة بواســطة مراقــب يختبــئ فــي مــكان قريــب ويقــوم 
بتســجيل الأنشــطة التــي يراهــا علــى مســافة آمنــة مــن العــش.

ــرة لاهتمــام، علــى  ــج مثي ــة نتائ ــع بالأقمــار الصناعي ــة التتب كمــا قــد توفــر تقني
الرغــم مــن أنهــا تكــون محكومــة بــدورة عمــل جهــاز التتبــع، حيــث يمكــن فــي 
أحســن الأحــوال رصــد موقــع واحــد كل بضــع ســاعات. كمــا أن الطــرق غيــر 
ــرارة  ــة الح ــاس درج ــل وضــع جهــاز قي ــي تســتخدم فــي الرصــد مث المباشــرة الت
ــة – قــد  ــك بوضــع الجهــاز داخــل بيضــة وهمي فــي العــش – أو أفضــل مــن ذل
ــر فــي  ــر دقــة، إذ يمكــن برمجتهــا لأخــذ ســجل واحــد أو أكث توفــر معلومــات أكث

كل دقيقــة.

 وفقًــا لماحظاتنــا فــي الصيــن، فــإن الإنــاث تغــادر العــش خمــس مــرات في كل 
يــوم لفتــرات تتــراوح بيــن )8( و)26( دقيقــة. وتبقــى الأنثــى بعيــدًا عــن عشــها 
مــدة )86( دقيقــة فــي متوســط مجمــوع مــرات المغــادرة خــال )24( ســاعة. 
ولا يبــدو أن درجــة حــرارة الهــواء تؤثــر علــى توقيــت نشــاط الإنــاث الحاضنــة، 
باســتثناء الســاعات الخطــرة التــي تظــل فيهــا الإنــاث علــى العــش لمنــع الاعتــداء 
ــرة التــي تخــرج فيهــا مــن العــش، لا  ــرات القصي علــى بيضهــا. خــال تلــك الفت
ــا عــن الغــذاء، إذ تتــراوح مســافة نقــاط التغذيــة الخاصــة  تذهــب الأم بعيــدا بحثً
بهــا بيــن )25( متــرًا وكلــم واحــد مــن العــش، بمتوســط )189( متــرًا. وتبقــى 
الأنثــى بــا حــراك تقريبًــا معظــم الوقــت أثنــاء الحضانــة، ممــا يقلــل بشــكل 
كبيــر مــن احتمــال اكتشــافها بواســطة الحيوانــات المفترســة. ويتكــون نشــاطها 
الرئيســي مــن تقليــب البيــض بلطــف تحــت جســدها مــع اســتخدام منقارهــا فــي 
بعــض الأحيــان، وهــذه ســمة مشــتركة بيــن جميــع الطيــور، حيــث يجــب تقليــب 
البيــض عــدة مــرات فــي اليــوم الواحــد للســماح بالنمــو المتســاوي للجنيــن. وقــد 
أظهــرت كاميــرات صغيــرة بالقــرب مــن مجموعــة مــن الإنــاث بينمــا كانــت حاضنــة 
علــى البيــض، أنهــا تقــوم فــي بعــض الأحيــان باللعــب بالحصيــات القريبــة منهــا، 
حيــث تلتقطهــا بمنقارهــا وترمــي بهــا واحــدة تلــو الأخــرى علــى ظهرهــا. عندمــا 
يتحــرك الطائــر تقــع هــذه الحصيــات مشــكلة مــا يشــبه الدائــرة حــول العــش. ولــم 

تتضــح وظيفــة هــذا الســلوك.

بعــد )21( يومًــا مــن الحضانــة، وبتشــجيع مــن النــداءات التــي تطلقهــا الأم، 
تبــدأ الأفــراخ فــي اختــراق قشــرة البيضــة. يقــوم الفــرخ عــادة بقطــع قشــرة 
البيضــة فــي شــكل دائــري مــن الداخــل )ملليمتــر بعــد ملليمتــر( حتــى يتــم عمــل 
فتحــة واســعة ليخــرج الفــرخ مــن خالهــا فــي النهايــة. وبمجــرد ثقــب البيضــة 
أو انشــقاقها فــإن الفــرخ يأخــذ مــا يقــرب مــن )24( ســاعة ليخــرج مــن القشــرة، 
ولا تقــوم الأنثــى بالمســاعدة أثنــاء عمليــة الفقــس بخــاف الحفــاظ علــى دفء 
ــداءات مشــجعة. فــي هــذا الوقــت، يكــون  البيضــة والاســتمرار فــي إطــاق ن
التواصــل بيــن الأم وفرخهــا فــي ذروتــه ويســهم بقــوة فــي إنشــاء وتعزيــز 
عاقــة الأمومــة. وتعمــل هــذه الاتصــالات المبكــرة علــى تنشــيط الفــرخ وتركيــز 
ســمعه وبصــره علــى الشــيء المهــم الوحيــد بالنســبة إليــه فــي تلــك اللحظــات 

ذلــك الشــيء هــو أمــه.

 بعــد فقــس البيضــة الأولــى، تقــوم الأنثــى بــأكل أو بحمــل القشــرة بعيــدًا 
مــن العــش فــي كثيــر مــن الأحيــان. وتشــترك عــدة أنــواع مــن الطيــور فــي هــذا 
الســلوك الــذي يعتقــد أنــه يقلــل مــن خطــر الافتــراس فــي العــش، وربمــا يقلــل 
إلــى الحــد الأدنــى مــن خطــر تســبب القشــرة فــي جــرح الأفــراخ. وتكــرر الأم هــذا 
ــم تعــود بســرعة للحفــاظ علــى دفء  الســلوك مــع كل فــرخ بعــد أن يفقــس، ث
الأفــراخ التــي فقســت حديثًــا. وبعــد اكتمــال الفقــس، تبقــى الأم فــي العــش 
لمــدة )24( ســاعة لإعطــاء الأفــراخ الحديثــة بعــض الوقــت لكــي تســتعد لمتابعــة 

والدتهــا.

تقتصر نطاقات الموطن الرئيسية للإناث خال فترة الحضانة على المنطقة المتاخمة 
مباشرة للعش. قد تكون هناك إناث أخريات في المساحات الفارغة ولكنها لم تكن 
متابعة بأجهزة تتبع فضائي.

الحضانة والتفقيس
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أنثــى  تقــوم  الطيــور،  أنــواع  جميــع  مثــل 
بيضهــا  بتقليــب  الحضانــة  خــال  الحبــارى 
تحــت الجســم عــدة مــرات فــي اليــوم الواحــد 
للســماح بنمــو الجنيــن بطريقــة مائمــة.

فــي  حبــارى  عــش  بيــض  فقــس 
حــوض جونغــار فــي الصيــن. علــى 
ــارى تضــع البيــض  الرغــم مــن أن الحب
إلــى  يــؤدي  ممــا  يوميــن،  كل  مــرة 
الأحيــان  بعــض  فــي  يصــل  فــارق 
إلــى )10( أيــام بيــن وضــع البيضــة 
إلا  العــش،  فــي  والأخيــرة  الأولــى 
أن جميــع البيــض يفقــس فــي وقــت 
واحــد تقريبــاً. لا يفقــس البيــض فــي 
نفــس الوقــت بالضبــط، ولكــن عــادة 
مــا تكــون هنــاك أقــل مــن )24( ســاعة 

بيــن فقــس أول وآخــر فــرخ.
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الحضانة والتفقيس

فتح بيضة حبارى في المنتصف 
وتزويدها بمسجل بيانات درجة الحرارة 
وجهاز تتبع لاسترداده في حالة 
الافتراس، وذلك قبل وضعها في 
العش في معسكر بمنطقة موري 
في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

درجات الحرارة التي تم رصدها بجهاز تسجيل درجة الحرارة الذي تم إدخاله في بيضة الحبارى ووضعه في عش في منطقة حوض جونغار 
الصينية. يشير انخفاض درجة الحرارة إلى التوقيت الذي تترك فيه الإناث العش. وعند عودتها إلى عشها، تسرع الأنثى في استعادة 

درجات الحرارة العادية للحضانة. 

تتردد الأم في مغادرة العش بعدما 
تتمكن من التواصل الصوتي مع 

الأفراخ بعد الفقس، خاصة عند 
وجود مخاطر محتملة على العش 

مثل وجود مصورين حوله.

رة
حرا

 ال
جة

در

الوقت خال اليوم دة
تح

لم
ة ا

بي
عر

ت ال
ارا

لإم
ة ا

ول
– د

م 
علي

الت
 و 

ية
رب

الت
رة 

وزا
ة ل

وظ
حف

 م
 ©

ع 
طب

ق ال
قو

ح



104

دة
تح

لم
ة ا

بي
عر

ت ال
ارا

لإم
ة ا

ول
– د

م 
علي

الت
 و 

ية
رب

الت
رة 

وزا
ة ل

وظ
حف

 م
 ©

ع 
طب

ق ال
قو

ح

01:0
0

02:00
03:0

0
04:00

05:0
0

06:00
07:0

0
08:00

09:00
10

:00 11:
00

12
:00 13:

00
14:00 15

:00
16

:00 17:
00

18
:00

19
:00

20:00
21

:00
22:00

23
:00

24:00

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80

في مناطق التكاثر

الأفراخ الحديثة

تكــون الأفــراخ الحديثــة مكتملــة النمــو مغطــاة بالريــش ومســتعدة لاتبــاع الأم بعيــدًا عــن العــش علــى الفــور فــي أغلــب الأحيــان. 
تتصــف أفــراخ الحبــارى بمقدرتهــا علــى مغــادرة العــش فــي وقــت قريــب بعــد الفقــس، وهــي شــبه مبكــرة النشــاط )بعيــون مفتوحــة 

وقــادرة علــى التحــرك(. 

ا مــع أفراخهــا خــال الأيــام الأخيــرة مــن فتــرة الحضانــة  وتتفاعــل الأم شــفهيًّ
وطــوال كامــل عمليــة الفقــس حيــث تشــجعها علــى الخــروج مــن قشــرة البيــض. 
واســتجابة لــكل نــداء صوتــي، تقــوم الأفــراخ بإصــدار نــداءات اتصــال والعكــس 
بالعكــس، ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز الرابطــة القويــة بيــن أفــراخ كل أمٍّ أثنــاء 
عمليــة التنشــئة. تــؤدي نــداءات الفــرخ إلــى إحــداث ســلوكيات مختلفــة لــدى 
الأنثــى الحاضنــة تتــراوح مــن التواصــل الصوتــي إلــى الحضــن لتوفيــر الــدفء أو 
المــأوى للأفــراخ. وتعتبــر أربــع أنــواع مــن النــداءات الأساســية كافيــةً للتواصــل 
بشــأن جميــع الســلوكيات التــي مــن شــأنها ضمــان بقــاء أفــراخ العــش الواحــد، 
وهــي: نــداء التواصــل الــذي يحافــظ علــى ترابــط المجموعــة، ونــداء العطــاء 
الــذي يدعــو الفــرخ إلــى تنــاول الطعــام بمنقــاره مــن منقــار أمّــه، ونــداء الانزعــاج 
الــذي تصــدره الأم كلمــا شــعرت باقتــراب الخطــر، الأمــر الــذي يتطلــب إخفــاء 
الأفــراخ لنفســها ويــؤدي إلــى تجميــد فــوري لأي نشــاط ووقــف جميــع نــداءات 
الاتصــال، وأخيــراً نــداء الاســتدعاء عندمــا يمــر الخطــر بســام. ويمكــن أيضًــا 
ــرة.  ــة بواســطة الأمهــات للتواصــل مــع الأفــراخ الكبي اســتخدام إشــارات بصري
فــي الســنوات الأولــى، كنــا مرتبكيــن عنــد مراقبــة الإنــاث بالتلســكوب وهــي 
ترفــع ذيلهــا وتديــره بســرعة حتــى فهمنــا أن الإنــاث التــي تعبــر بهــذا الســلوك 
كانــت فــي الواقــع تقــود أفــراخ العــش الذيــن كبــروا وأصبــح بإمكانهــم فهــم 
ــد إعامهــم  ــت تري ــة التــي توصلهــا لهــم الأم والتــي ربمــا كان الرســالة البصري

بموقعهــا وبعــدم وجــود خطــر عليهــم فــي ذلــك الموقــع.    

عندمــا تفقــس الأفــراخ يكــون لديهــا القــدرة علــى التعبير عن الســلوك المناســب 
ــداءات الأساســية. وبتقدمهــا فــي النمــو، يمكــن  ــع مــن الن ــات الأرب لهــذه الفئ
للأفــراخ البقــاء بــا حــراك والهــدوء لفتــرات طويلــة مــن الزمــن بعــد تلقــي نــداء 
الانزعــاج، ولكــن فــي الأيــام الأولــى مــن الفقــس تكــون هــذه القــدرة محكومــة 
ــة للحفــاظ علــى درجــة حــرارة الجســم  ــاج حــرارة كافي بقدرتهــا الضعيفــة علــى إنت
فــي المــدى المقبــول؛ ولذلــك فهــي قــد تحتــاج إلــى الحــرارة من بطــن الأم لعدة 
ــات  ــة احتياج ــة لتغطي ــات طاقــة كافي ــراخ مــع احتياطي أســابيع. كمــا تفقــس الأف
أيامهــا الأولــى. وفــي العــادة وفــي اليــوم الثالــث، عندمــا يتــم امتصــاص كيــس 
ــواع  ــاول الغــذاء بنشــاط. وعلــى عكــس الأن ــدأ فــي تن الصفــار، فــإن الأفــراخ تب
مبكــرة النشــاط بالكامــل والتــي تبــدأ أفراخهــا فــي التغذيــة فــورًا بعــد الفقــس، 
فــإن أفــراخ الحبــارى تعتمــد علــى والدتهــا التــي تغذيهــا مــن المنقــار إلــى المنقــار 
لمــدة لا تقــل عــن الأســبوعين أو الثاثــة أســابيع الأولــى. وتتــراوح المــواد 
الغذائيــة التــي تلتهمهــا بيــن الحشــرات الصغيــرة إلــى براعــم الزهــور. وبعــد أن 
تكبــر الأفــراخ، يمكنهــا أن تســتمتع بفريســة أكبــر مثــل الســحالي والقــوارض 

الصغيــرة.

تتســم أنمــاط نشــاط أفــراخ الحبــارى التــي تنتمــي إلــى أم واحــدة بالنســق الثنائــي، وذلــك 
بنشــاط صباحــي فــي منتصــف الفتــرة الصباحيــة، ومســائي فــي الأوقــات المتأخــرة مــن فتــرة 
مــا بعــد الظهــر. كمــا لوحــظ مــن بيانــات التتبــع الفضائيــة لأعشــاش عشــر إنــاث رعــت أفراخهــا 

ــا فــي كازاخســتان. لفتــرة تراوحــت بيــن )1( إلــى )40( يومً

تــزداد التحــركات اليوميــة للأفــراخ خــال الأســبوعين الأول والثانــي حســب 
طاقــة الأفــراخ، وتســتقر بعــد ذلــك عنــد حوالــي )1.6( كلم/يــوم. 
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الوقت خال اليوم 

عمر الأفراخ )يوم(

الأفراخ الحديثة



كثيراً ما تتداخل نطاقات الأفراخ الخارجة من أعشاش متجاورة )خال السبعين يومًا 
الأولى بعد الفقس( وليس من النادر حدوث اختاط بين هذه الأفراخ، مما يؤدي 
في بعض الأحيان إلى تبادل فرخ بين الأمهات.

تتم تغذية الأفراخ من المنقار إلى المنقار خال الأسبوعين الأول 
والثاني بعد الفقس. وتتنوع الوجبة الغذائية لأفراخ الحبارى إلى 
حد كبير حيث تشمل الزهور والبراعم وكذلك الحشرات مثل الجنادب 
بالإضافة إلى فرائس أكبر مثل السحالي.
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في مناطق التكاثر

الافتراس والمفترسات

تميــل الحيوانــات المفترســة الأكثــر نجاحًــا إلــى التعميــم وعــدم التخصــص فــي فرائــس معينــة، بحيــث لا يرتبــط نجاحهــا 
ــا بوفــرة أو نــدرة نــوع واحــد مــن الفرائــس. فــي هــذا الصــدد، فــإن الثعلــب الأحمــر هــو مثــال نموذجــي  فــي التكاثــر حصريًّ

للقــدرة علــى التكيــف.

تتكيــف هــذه الحيوانــات بطريقــة رائعــة علــى مجموعــة واســعة مــن أنــواع الموائــل، 
مــن تحمّــل مناخــات البــرد القــارس علــى امتــداد الصحــاري القاســية، إلــى الانتهازيــة 
المناطــق  فــي  النفايــات  واســتغلال  الميتــة  الحيوانــات  أكل  علــى  والقــدرة 
ــة اعتمــادًا علــى تشــكيلة واســعة مــن  ــة، أو العيــش فــي المناطــق النائي الحضري
الفواكــه والحشــرات والزواحــف والثدييــات الصغيــرة والطيــور؛ وبذلــك ربمــا يكــون 
الثعلــب الأحمــر هــو علــى الأرجــح المفتــرس الأكثــر انتشــارًا وفعاليــة فــي بيئــة 
طيــور الحبــارى. عبــر البــراري الآســيوية، ينافــس الثعلــب الأحمــر ابــن عمــه الثعلــب 
الكورســيكي بكفــاءة عاليــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الأنــواع الأصغــر التــي 
لوحظــت فــي نطــاق انتشــار الحبــارى الآســيوية مثــل الثعالــب الرمليــة أو الثعالــب 

ــة الصحيــة الجيــدة. الأفغانيــة، لا تعتبــر مهــددات علــى الطيــور البالغــة ذات الحال

خــلال دراســات لفتــرات الحضانــة لبيــض الحبــارى، فقدنــا العديــد مــن الأعشــاش 
التــي وضعــت فيهــا بيضــة وهميــة مجهــزة بجهــاز لرصــد درجــات الحــرارة. ومــن 
ــع داخــل بيضــات وهميــة وضعــت  ــا إخفــاء أجهــزة تتب أجــل حــل هــذا اللغــز، قررن
فــي الأعشــاش الطبيعيــة. فــي نهايــة المطــاف، تــم افتــراس واحــد مــن تلــك 
الأعشــاش وتــم العثــور علــى البيضــة الدميــة غيــر تالفــة ومدفونــة فــي حفــرة 
غيــر عميقــة علــى بعــد )300( متــر تقريبًــا مــن العــش. أظهــرت بيانــات درجــة 
الحــرارة المســجلة أن الافتــراس وقــع بيــن الســاعة )00:00( والســاعة )00:15( 
بعــد منتصــف الليــل، ممــا أشــار إلــى أن مــن المرجــح أن ثعلبًــا أغــار علــى العــش 
ليــلًا وحمــل البيــض بعيــدًا واحــدة بعــد الأخــرى، ودفنــه ليتغــذى عليــه فــي وقــت 

لاحــق. وهكــذا تــم اكتشــاف الجانــي.

ــرى، فقــد  ــذاء الأخ ــوع الغ ــى أن ــراخ عل ــض والأف ــب اســتهداف البي تفضــل الثعال
كشــفت )3( ســنوات مــن الدراســة فــي الصيــن بــأن نجــاح التعشــيش لا يزيــد 
علــى )50%( مــن عــدد البيضــات التــي تضعهــا الأم، بالإضافــة إلــى نســبة تقــل 
عــن )40%( مــن الأفــراخ التــي تفقــس مــن البيــض المتبقــي فــي العــش، ويعــود 
الفــارق إلــى الحيوانــات المفترســة، وعلــى الأرجــح إلــى الثعالــب. وللثعالــب شــهية 
كبيــرة لتنــاول البيــض، ففــي عــش معيــن موضــوع تحــت المراقبــة لدراســة نجــاح 
التعشــيش فــي الصيــن، وجدنــا ذات مــرة )6( مــن القــوارض الميتــة بــدلًا عــن 
بيضــات العــش الأربــع، إذ يبــدو أن ثعلبًــا كان يعــود إلــى جحــره وفمــه ممتلــئ 
ــك  ــن تل ــي ع ــور التخل ــى الف ــرر عل ــارى، ق ــا صــادف عــش الحب بالقــوارض، وعندم
القــوارض، وآثــر الحصــول علــى البيــض. كمــا تقــوم الثعالــب أيضًــا باقتنــاص 
الأفــراخ مــن جميــع الأعمــار، مــا لــم تكــن شــبه بالغــة وقــادرة علــى النجــاة بحياتهــا 
بالطيــران. وينــدر وجــود المفترســات الأخــرى مــن آكلات اللحوم الكبيرة ومتوســطة 
الحجــم فــي البــراري، ولكــن القطــط البريــة والذئــاب وابــن آوى والغريــر تشــكل 
خطــرًا محتمــلًا تمامًــا مثــل الثعالــب. كمــا مــن المعــروف أيضًــا أن العرســيات 
ــر الأعشــاش والتهــام  ــران تقــوم بتدمي ــان وحتــى الفئ ــرة الحجــم مثــل الظرب صغي

البيــض والأفــراخ. 

تنتشــر ثعالــب الســهوب كمــا فــي هــذه الصــورة، والثعالــب الحمــراء، 
علــى حــد ســواء فــي نطــاق واســع ضمــن نطــاق انتشــار الحبــارى. 
تفتــرس هــذه الثعالــب الأفــراخ والحبــارى البالغــة عندمــا تســنح لهــا 
الفرصــة، ويعتقــد أنهــا تشــكل الخطــر الطبيعــي الأكبــر الــذي يهــدد 

حيــاة الحبــارى.

الافتراس والمفترسات
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 الافتراس والمفترسات

تشكل الحبارى البالغة فريسة لأنواع 
مختلفة من العقبان التي لا تزال من 

المفترسات الأكثر كفاءة في السهوب 
وأشباه الصحاري في آسيا الوسطى.

لا تقوم الصقور الكبيرة مثل الصقر الحر 
بافتراس الحبارى على أساس منتظم، لكنها قد 
تغتنم الفرصة لصيدها في بعض الأحيان.

ينتشر الصقر طويل الساق أو 
الحميمق على نطاق واسع ضمن 
نطاق انتشار الحبارى الآسيوية، وهو 
ليس كبيراً بما يكفي لافتراس الحبارى 
البالغة، لكنه يقوم عادة بمهاجمة 
الأفراخ لاقتناص واحد منها.



108 في مناطق التكاثر

الورل من الحيوانات الكبيرة والعدوانية والقادرة على مغافلة أنثى الحبارى لسرقة بيضها أو أفراخها.
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ــات  ــر مــن الحيوان ــي تعتب ــورل، الت ــن الزواحــف، قــد تتواجــد ســحالي ال ومــن بي
ذات الحجــم الكبيــر والقــوة الهائلــة، فــي جميــع أنحــاء الجــزء الجنوبــي مــن نطــاق 
انتشــار الحبــارى حتــى صحــراء كيزيلكــوم إلــى الشــمال. وقــد شــاهدنا هــذه 
الســحالي وهــي تهاجــم أعشــاش الحبــارى أو تــأكل الأفــراخ فــي أوزبكســتان 
ــة التــي  وســلطنة عمــان، وهــذا علــى الرغــم مــن اســتنفاد كل الجهــود الممكن
تبذلهــا الأمهــات لتثبيــط عزيمــة تلــك الزواحــف. وتــم القبــض أيضــاً علــى ثعابيــن 
الجــرذان الكبيــرة مثــل حنــش البــاروك )الثعبــان رباعــي الخطــوط( متلبســاً بابتــلاع 

بيــض حبــارى مــن عــش فــي غــرب كازاخســتان.

تتفاعل كلٌ من الحبارى البرية والمنتجة في الأســر بشــكل ملحوظ مع الأجســام 
الطائــرة، فهــي تبــدي الحــذر مــن الأخطــار التــي تأتــي عــادة مــن الســماء، ويبــدو 
ــان  ــة والعقب ــور الجارح ــك، فــإن الطي ــة. وبذل ــا الوراثي ــاً فــي جيناته ــك مطبوع ذل
ــرة ربمــا تكــون  علــى وجــه الخصــوص، وأيضًــا البومــة العقابيــة والصقــور الكبي
ــر  ــة الأصغ ــور الجارح ــارى. مــن المعــروف أن الطي ــة للحب مــن المفترســات الهام
حجمًــا مثــل الصقــر الحــوام طويــل الســاق )الحميمــق( أو المــرزات )مفردهــا 
مــرزة( وأيضًــا الغربــان، تقــوم بمهاجمــة الأعشــاش واختطــاف أفــراخ الحبــارى 
الصغيــرة، ولكنهــا لا تســتهدف الطيــور البالغــة إلا إذا كانــت الأخيــرة تعانــي مــن 

الضعــف أو المــرض.

خــلال مرتيــن أثنــاء محاولاتنــا الميدانيــة لأســر الحبــارى باســتخدام الفخــاخ، علــق 
ــارى بعــد بضــع  ــة مــن الحب ــار قليل الصقــر الحــوام طويــل الأرجــل علــى بعــد أمت
ــارى محــدودة بســبب  ــة الحب ــت حرك ــو كان ــى ل ســاعات مــن نصــب الشــرك. وحت
ــر لا يجعلهــا مجــردة مــن وســائل الدفــاع عــن النفــس،  الفــخ، فــإن حجمهــا الكبي
ممــا يمكّنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك مــن إرغــام الصقــر الحــوام علــى البقــاء 
بعيــداً عنهــا. لــم يكــن أمــام الصقــر الحــوام طويــل الأرجــل أي خيــار ســوى انتظــار 
استســلام الحبــارى بعــد أن ينــال منهــا التعــب والإرهــاق. ولحســن الحــظ، هــذا 
مــا أتــاح لنــا وقتًــا كافيًــا للتدخــل. لكــن لــو كان المفتــرس عقابًــا، لأصبحــت للقصــة 

ــا.  علــى الأرجــح نهايــة مختلفــة تمامً

البومة العقابية وحتى أصغر أشكالها التي توجد في 
الجزيرة العربية، يمكنها اصطياد الحبارى الكبيرة أثناء 

الليل. توجد البومة العقابية بكثافة منخفضة، وتتغذى 
عادة على فرائس أصغر حجمًا، ولذلك فإنها لا تشكل 

خطرا كبيرا على الحبارى.

الثعابين الكبيرة مثل ثعابين الجرذان الكبيرة 
هي أيضاً قادرة على مباغتة الإناث الحاضنة 
واقتناص بعض البيض منها.
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مقاومة المفترسات

طــورت الحبــارى مجموعــة متنوعــة مــن آليــات الدفــاع لتجنــب الافتــراس، يأتــي فــي مقدمتهــا الاختبــاء وتجنــب الاكتشــاف. 
وبخــلاف عــرض المغازلــة الــذي يقــوم بــه الذكــور، والتــي تكــون فيــه تلــك الطيــور واضحــة بشــكل خــاص فــي البــراري، 

فــإن الحبــارى عمومًــا تعيــش متخفيــة إلــى حــد كبيــر فــي بيئتهــا الطبيعيــة، ويظــل مــن الصعــب جــدًا الكشــف عنهــا.

وبمســاعدة ريشــها الخفــي وســلوكها الحــذر، تقــوم الحبــارى باســتمرار بمراقبــة 
الخطــر فــي المناطــق المحيطــة بهــا. فبالإضافــة إلــى أنهــا تســعى إلــى أن 
تظــل غيــر مكتشــفة بواســطة الحيوانــات المفترســة، فهــي فــي نفــس الوقــت 
ــي  ــدة. أي شــكل مــن الأشــكال الت ــد محتمــل مــن مســافة بعي ترصــد أي تهدي
تحلــق عاليــا فــي الســماء، أو أي ظــل يتحــرك فــي الأفــق أو أي ضجيــج مختلــف 
مــن أصــوات البيئــة المحيطــة، أي مــن ذلــك يكفــي لكــي تقــوم الحبــارى بتجميــد 
ــارى أي شــكل مــن  ــاء نفســها. وتســتخدم الحب ــوم لإخف ــاء والجث ــا والانحن حركته
أشــكال الغطــاء النباتــي المتاحــة التــي يمكــن أن تســاعدها فــي إخفــاء نفســها 
ــر، محافظــةً  ــى آخ ــل إل ــى أســفل مــن دغ ــرأس إل ــرك وال ــث تتح ــن الخطــر، حي ع
دائمًــا علــى حاجــز بصــري بينهــا وبيــن أي تهديــد محتمــل. وعــادة تشــاهد الحبــارى 
فــي البريــة، بــرأس فقــط علــى ارتفــاع قليــل فــوق مجموعــة شــجيرات تغطــي 
جســمها بالكامــل. وإذا فشــل ســلوك التخفــي وعــدم الظهــور وبــان الخطــر مــن 

مســافة قريبــة، فــإن الطائــر يقلــع علــى الفــور إلــى الجــو. 

تختلــف حساســية الحبــارى ودرجــات تأثرهــا بالافتــراس باختــلاف مراحــل دورتهــا 
ــة  ــرات الحضان ــر حساســية هــي فت ــل الأكث ــة. مــن الواضــح أن المراح البيولوجي
وتربيــة الأفــراخ، حينمــا تكــون قــدرات الأفــراخ علــى الهــروب ضعيفــة جــدًا، بحيــث 
ــع الهجــوم أو  ــاة حصــرًا علــى قــدرة الأم علــى من ــد الحي يعتمــد البقــاء علــى قي
صــرف انتبــاه الحيوانــات المفترســة. وكــردّ فعــل مبدئــي لتضليــل المفترســات، 
أيــة  تُتخــذ الأعشــاش فــي شــرخ بســيط علــى الأرض، مــع عــدم اســتخدام 
مــواد بنــاء يمكــن أن تلفــت انتبــاه الحيوانــات المفترســة إليهــا، وعــادة مــا تكــون 
الأعشــاش منفصلــة بعــدة مئــات مــن الأمتــار عــن بعضهــا البعــض، وتكــون 
ــا  ــا م ــور. وغالبً ــا الذك ــي تقــوم به ــن أقــرب موقــع للعــروض الت ــدةً ع ــا بعي أيضً
تكــون الأعشــاش بالقــرب مــن بعــر الإبــل أو روث الخيــل، حتــى لا يحــدث أي 
ــة المرقطــة بالبقــع  ــة الزيتوني ــن البيضــة الرمادي ــون والشــكل بي تبايــن فــي الل
الســوداء والبيئــة المحيطــة بهــا. وتظــل الإنــاث الحاضنــة ســاكنة بــلا حــراك 
تقريبًــا ونــادرًا مــا تتــرك البيــض للتغذيــة، باســتثناء فتــرات قصيــرة مــن الوقــت 
تبعــد فيهــا عــن العــش، ويكــون ذلــك فــي ذروة أوقــات النشــاط فــي البــراري. 
ــة أيــة  ــا، حيــث تقــوم بســرعة بإزال وتحافــظ الإنــاث الحاضنــة علــى العــش نظيفً
ريشــات متســاقطة يمكــن أن تجــذب انتبــاه الحيوانــات المفترســة مــن المنطقــة 
ــأكل أو حمــل قشــر البيــض  المحيطــة بالعــش. وعنــد الفقــس، تقــوم الأنثــى ب
بعيــدًا عــن العــش، ويكــون ذلــك أحيانًــا لأكثــر مــن )100( متــر وذلــك لصــرف أنظــار 
ــرة.  ــات فــي الأفــراخ الصغي ــات المفترســة، وربمــا لتفــادي وقــوع إصاب الحيوان
إذا اقتــرب الخطــر، تميــل الأمّ إلــى مغــادرة العــش بطريقــة خفيــة مســتعينة 
بالغطــاء النباتــي فــي الوقــت الــذي لا يــزال فيــه التهديــد علــى مســافة بعيــدة، 
أو تختــار البقــاء ســاكنة بــلا حــراك علــى الإطــلاق للحــد مــن احتمــال الكشــف 
ــن مــن  ــا بمســافة متري ــي، اقتربن ــا الميدان ــرات خــلال عملن ــدة م ــا. فــي ع عنه
أنثــى معششــة قبــل أن تندفــع إلــى الطيــران، وذلــك لأنهــا تكــون واثقــة مــن 
ــاً إلــى جنــب مــع التــزام شــديد بعــدم  أن اســتراتيجية التمويــه التــي تعمــل جنب

ــة، ســوف تحــول دون انكشــاف أمرهــا.  الحرك

ليس من النادر العثور على أعشاش حبارى قريبة من 
مرابض الإبل أو روث الخيل. ويعتقد أن هذا السلوك 

يساعد على إخفاء البيض وخداع المفترسات.

مقاومة المفترسات
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اليقظة الكاملة والمستمرة لتجنب مخاطر الافتراس أمر بالغ 
الأهمية في سهوب وصحاري آسيا. التصرف المبدئي والأكثر 
كفاءة هو أن تبقى الحبارى مختفية إلى أقصى حد ممكن. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن الشجيرات تكون صغيرة جدا في بعض 
الأحيان، كما أن الأفراخ قد تتردد أحيانًا في إطاعة الأم.
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تقــوم الأمهــات بتوجيــه أفراخهــا بحــذر غيــر اعتيــادي، وعنــد أدنــى خــوف يمكنهــا 
أن تأمــر الأفــراخ »بالتجمّــد« بإطــلاق نــداء معيــن للإنــذار بالخطــر. قــد تظــل 
الأفــراخ باقيــة بــلا حــراك، معتمــدة علــى التمويــه الطبيعــي للاختفــاء حتــى يتــم 
إصــدار نــداء الاســتدعاء لتبــدأ فــي التجمــع حــول أمهــا بعــد زوال الخطــر. وتعتمــد 
قدرتهــا علــى البقــاء بــدون حركــة لفتــرات طويلــة مــن الزمــن علــى قدرتهــا فــي 
الحفــاظ علــى درجــة حــرارة الجســم ضمــن حــدود مقبولــة، وترتفــع هــذه القــدرات 
مــع التقــدم فــي العمــر وتحســن درجــة الحــرارة المحيطــة. »تتجمّــد« الأفــراخ 
القديمــة متباعــدة مــن بعضهــا البعــض، بحيــث تــزداد فرصــة نجــاة الآخريــن فــي 
ــا جــدًا مــن الأفــراخ علــى  حــال الكشــف عــن واحــد منهــا. وإذا وصــل الخطــر قريبً
الرغــم مــن هــذه الحيــل، فــإن الأم تقــوم بــأداء مســرحية »الجنــاح المكســور« 
ــاه  ــة لتشــتيت انتب ــة فــي محاول لإلهــاء المفتــرس، حيــث تقــوم بتمثيــل الإصاب
ــة. فــي النهايــة، إذا  ــدًا عــن أفراخهــا المختفي ــه بمطاردتهــا بعي المفتــرس وإغرائ
فشــلت جميــع المحــاولات وإذا كان الحيــوان المفتــرس غيــر مرعــب جــدًا، فــإن 

الأم تهاجمــه بقــوة بمنقارهــا وأجنحتهــا.

ــات المفترســة  ــة الحيوان ــكات مكافح وفــي أســوأ الحــالات، عندمــا تفشــل تكتي
وتخســر الأم بيضهــا أو أفراخهــا، فإنــه لا يــزال لديهــا القــدرة علــى اســتئناف 
وضــع البيــض، إذ يمكنهــا أن تضــع البيــض مــرة أخــرى أو مرتيــن فــي نفــس 
ــا علــى مســافة  ــك دائمً ــم ذل ــدة، ولكــن يت الموســم عندمــا تكــون الظــروف جي

ــوب. ــدة مــن العــش المنك بعي

ــة  ــذل كل الجهــود الممكن ــارى يب ــر الحب ــاث والأفــراخ، فــإن ذك ــى عكــس الإن وعل
ا  لكــي يكــون مشــاهدًا خــلال موســم التكاثــر. ويظــل ظهــور الذكــر عامــلًا رئيســيًّ
عــن منطقــة معينــة وعروضــه  الدفاعــي  ولكــن ســلوكه  تزاوجــه،  نجــاح  فــي 
الإعلانيــة تجــذب انتبــاه الحيوانــات المفترســة. ومــع ذلــك، فــإن ذكــر الحبــارى 
ليــس عاجــزًا عــن الدفــاع عــن نفســه، وليســت هنــاك الكثيــر مــن الحيوانــات 
المفترســة التــي تســتطيع التغلــب عليــه فــي البــراري، باســتثناء العقبــان الكبيــرة 
التــي يمكنهــا ذلــك بالتأكيــد، لكنهــا تبقــى نــادرة فــي البيئــة الطبيعيــة للحبــارى. 
وعلــى الرغــم مــن أن الثعالــب الحمــراء والثعلــب الكورســيكي أكثــر انتشــارًا، إلا 
أنهــا لا تســتهدف الطيــور البالغــة التــي تكــون فــي كامــل صحتهــا ولياقتهــا. 
ولمواجهــة المفترســات متوســطة الحجــم، تتبنــى الحبــارى موقــف التهديــد، 
ــون  ــا يك ــا م ــدي وتنشــر ريشــها فــي ســلوك هجومــي غالبً ــه المعت ــث تواج حي

كافيًــا لــردع الثعالــب الصغيــرة أو الطيــور الجارحــة متوســطة الحجــم.

عند الفقس تستغرق 
الأم وقتًا طويلًا في 

تنظيف العش من قشر 
البيض ونقله بعيدًا. 
قد يساعد ذلك على 

تحويل أنظار المفترسات 
المحتملة ويغريها للبحث 
في المكان الذي تشاهد 

فيه قشر البيض. كما 
يساعد في حماية 

الأفراخ في العش من 
الإصابة بجروح.
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مقاومة المفترسات

ــة أو الإنســان، تميــل  ــة للهــروب مــن الحيوانــات المفتــرس الأرضي  فــي محاول
الحبــارى إلــى التحليــق فــي اتجــاه الشــمس علــى ارتفــاع منخفــض، حيــث تكــون 
مرتفعــة بمــا يكفــي لتجنــب العقبــان، ومنخفضــة بمــا فيــه الكفايــة للاختبــاء 
ــى  ــذي ســيتضرر بصــره مــن ضــوء الشــمس والشــجيرات، حت مــن المطــارد، ال
تجــد لهــا مكانًــا علــى الأرض علــى مســافة آمنــة. وتكــون الحبــارى أكثــر ميــلًا 
للطيــران بعيــدًا فــي ظــروف الطقــس العاصــف أكثــر مــن ميلهــا لذلــك فــي 
أحــوال الطقــس الهادئــة، وهــي تعتمــد علــى الريــاح لتعزيــز مقدرتهــا علــى 
ــرة  ــارى ذات الخب ــأن الحب ــد بلاغــات الصقاريــن ب ــأي عــن الخطــر. تفي ــران والن الطي
التــي تتعــرض للمطــاردة بواســطة الصقــور قــد تهــرب مــن الســيارات بالارتفــاع 
عاليًــا فــي الجــو والطيــران بعيــدًا للحفــاظ علــى ميــزة الارتفــاع فــوق أي صقــر قــد 
يتــم إطلاقــه عليهــا مــن الســيارة. ولا يــزال معــدل وفيــات الطيــور البالغــة التــي 
ا وفقًــا لتقديراتنــا مــن دراســات التتبــع  تتعــرض للافتــراس أقــل مــن )8%( ســنويًّ

ــة. ــة بالأقمــار الصناعي بالأجهــزة المتصل

الأفراخ الشابة معرضة للخطر بدرجة كبيرة. الدفاع الوحيد 
هو مساعدة لون الريش الخفي لها على الاختباء في 

البيئة والبقاء بلا حراك حتى يمر الخطر.

إذا تمكن المفترس من 
الاقتراب، فإن الدفاع الأخير من 
الأم هو خدعة الجناح المكسور، 
حيث تتظاهر الأم بأنها مصابة 

بجروح لإغراء المفترس 
بمطاردتها لكي تتمكن من 

إبعاد الخطر عن أفراخها.
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في مناطق التكاثر

نجاح التكاثر

يقــاس نجــاح التكاثــر بمتوســط عــدد الأفــراخ المنتجــة ســنوياً لــكل أنثــى. ومــع ذلــك، فــإن وضــع تقديــرات موثــوق بهــا 
لمعــدلات نجــاح التكاثــر لطائــر مثــل الحبــارى يظــل أمــراً دقيقــاً وصعبــاً.

الحالــة  الحجــم تغطــي فــي  كبيــرة  التقديــرات عينــة  تتطلــب مثــل هــذه   
المثاليــة أجــزاء كبيــرة مــن نطــاق انتشــار النــوع، ويجــب أن تقــاس علــى 
مــدى عــدة ســنوات. ونظــرًا لمهــارة طائــر الحبــارى فــي الاختفــاء ولوجــوده 
بأعــداد منخفضــة للغايــة خــلال موســم التكاثــر، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى جهــود 
ــا  مســتمرة علــى المــدى الطويــل للحصــول علــى نتائــج ذات مغــزى. وقــد تمكنّ
مــن ذلــك فــي المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور بواســطة جهــود التعــاون الفعــال 
مــع معهــد شــينجيانغ للبيئــة والجغرافيــا التابــع للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم. 
وبمســاعدتهم، أجرينــا دراســات علــى معــدلات نجــاح تكاثــر الحبــارى فــي مقاطعــة 
ــدءً  ــة ب ــن الشــعبية علــى مــدى عــدة ســنوات متتالي ــة الصي شــينجيانغ بجمهوري

ــام 1998م.  مــن ع

التزمــت هــذه الدراســات بالعثــور علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الأعشــاش والأفــراخ 
الناشــئة فيهــا وتنظيــم مراقبــة منتظمــة لهــا بأقــل قــدر ممكــن مــن الإزعــاج 
للطيــور، وذلــك لتقييــم نجــاح أو فشــل التعشــيش أو تربيــة الأفــراخ الصغيــرة. 
وعــادةً مــا يتــم البحــث باســتخدام تلســكوب أو منظــار ثنائــي جنبًــا إلــى جنــب مــع 
القيــادة داخــل وخــارج المســارات بســرعات منخفضــة. وبمجــرد اكتشــاف العــش، 
يتــم التعــرف علــى البيــض وتحديــد العمــر. وفــي حــال مصادفــة مجموعــة أفــراخ 
صغيــرة يتــم التقــاط الأفــراخ وإلصــاق جهــاز تتبــع لاســلكي صغيــر يعمــل علــى 
تــردد عــال جــدًا لمراقبــة الأفــراخ خــلال مــدة تصــل إلــى )10( أيــام. وبعــد اليــوم 

العاشــر مــن الإمســاك بالأفــراخ، تتكــرر هــذه العمليــة لتمديــد فتــرة الرصــد.

ــة إلــى أن احتمــال فقــس البيضــة الموضوعــة  ــج دراســاتنا الميداني أشــارت نتائ
بنجــاح وتحولهــا إلــى فــرخ يصــل عمــره إلــى )8( أســابيع يقــدر بحوالــي )%19(، 
وأن أنثــى الحبــارى تنتــج فــي المتوســط )10( أفــراخ طــوال عمرهــا، تعيــش حتــى 
مرحلــة الطيــران. فــي حيــن يمكــن أن تعتبــر هــذه المســاهمة صغيــرة، فإنهــا 
ــارى،  ــل الحب ــلًا مث ــش طوي ــي تعي ــرة الت ــور الكبي ــة بالنســبة للطي نســبة متوقع
ويكفــي ذلــك لنمــو أعــداد هــذه الطيــور فــي ظــل الظــروف الطبيعيــة. بيــد أن 
هــذه الإنتاجيــة المنخفضــة تشــير إلــى أن مجموعــات الحبــارى قــد لا تكــون قــادرة 

علــى الاســتمرار طويــلًا جــدًا فــي تحمــل الحصــاد المكثــف لأعدادهــا.

تم تجهيز سيارة مناسبة خلال )6( سنوات من العمل الميداني في الصين بهوائيات وأجهزة 
استقبال لالتقاط الترددات العالية جدًا وإشارات الأقمار الصناعية لأنواع مختلفة من أجهزة التتبع.

نجاح التكاثر
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نجاح التكاثر

ينخفض عدد أفراخ العش الواحد مع تقدمها في السن، ولكن بوتيرة مختلفة حسب كثافة 
ا على حواف حوض جونغار في الصين. المفترسات، كما يقدر من بيانات متابعة )85( عشًّ

الافتراس في العش شائع إلى حد كبير ويمكن أن يحدث في أي وقت خلال فترة الحضانة. تطرأ 
أيضًا في بعض الأحيان ظروف غير مواتية أخرى مثل الفيضانات. وبشكل عام، تم فقس أقل من 

ا تابعناها في الصين وكازاخستان.  )50%( من البيض في )95( عشًّ

يحتاج التتبع الميداني للترددات العالية جداً لجهد شاق، ولكنه أمر ضروري لجمع 
البيانات اللازمة لمعرفة مدى نجاح التكاثر. يجب تتبع العديد من الأفراخ للتأسيس 

لتقديرات إحصائية مقبولة لمعدلات نجاح التكاثر.
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حبارى مزودة بجهاز لاسلكي )VHF( يستخدم في الدراسات المحلية. في البداية، كان 
يعتقد أن تتبع الإناث سيكون كافيا لقياس نسبة نجاح التكاثر، ولكن ثبت خطأ ذلك، حيث 

تبتعد الأمهات عن أفراخها حالما تشعر بوجودنا حتى من مسافات طويلة، مما يجعل 
عملية عد الأفراخ مستحيلة.

تثبيت أجهزة التتبع على الأفراخ مباشرة يعطي نتائج أفضل. يمكن أن يحمل الفرخ 
من عمر أسبوع واحد جهاز )VHF( بوزن خمسة جرامات، ويسقط ذلك الجهاز تلقائياً 
بعد خمسة إلى عشرة أيام. يغني استخدام أجهزة التتبع الصغيرة وقصيرة المدى 

دةللأفراخ الصغيرة عن ساعات لا تحصى من التتبع اللاسلكي.
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كلما نمت الأفراخ يمكنها تحمل حجم أكبر من أجهزة التردد العالية جدًا، مما 
يسمح بزيادة مسافة التتبع.

بعد شهر واحد من العمر، تبدأ الأفراخ في القيام برحلات قصيرة وتصبح 
متحركة على نحو متزايد. أجهزة التتبع ذات الترددات العالية جدا تجعل تحديد 

مواقعها أكثر سهولة.
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البقاء في بيئة 
سريعة التغير

»العملية التي تستمر الآن بلا هوادة والتي سوف نحتاج 
إلى ملايين السنين لتصحيحها، هي فقدان التنوع الجيني 

والأنواع بسبب تدمير الموائل الطبيعية. إنها الحماقة 
التي من غير المحتمل أن تسامحنا عليها الأجيال القادمة.«

إدوارد ويلسون 
بيوفيليا – 1984م
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تقديرات البقاء 
على قيد الحياة

ا  يعتبــر تقديــر معــدلات البقــاء علــى قيــد الحيــاة عامــلًا أساســيًّ
فــي فهــم ديناميكيــة مجموعــات الحبــارى، ولكــن مــن الصعــب 
للغايــة تقييــم هــذا المعــدل علــى المســتوى الكلــي. لا شــك أن 
نطــاق الانتشــار الواســع، بالإضافــة إلــى النــدرة النســبية للطائــر 
ــات  ــاس نســبة الوفي ــه، تجعــل مــن الصعــب قي ــركات هجرت وتح

ا مــن الثقــة. علــى نطــاق واســع مــع درجــة معقولــة نســبيًّ

الأســباب الرئيســية للوفيــات هــي مــن جانــب الضغــوط التــي تتعــرض لهــا 
الحبــارى فــي الطبيعــة )الافتــراس إلــى حــد كبيــر(، ومــن جانــب آخــر، هنــاك 
الضغــوط التــي يتســبب فيهــا الإنســان. الفئــة الأولــى مــن العوامــل لا تدعــو 
ــة  ــر آلي ــة المجموعــات عب ــق، لأنهــا تتحكــم فــي تشــكيل بني ــر مــن القل ــى كثي إل
ــوازن  ــاه الت ــة باتج ــواع المختلف ــع الأن ــب م ــى جن ــا إل ــة تتطــور جنبً ــم طبيعي تنظي
الطبيعــي. أمــا الفئــة الثانيــة مــن العوامــل المحدثــة، فهــي جديــدة علــى تاريــخ 
حيــاة الحبــارى ولهــا القــدرة علــى التأثيــر العنيــف علــى أعــداد طيــور المجموعــات 
البريــة، ممــا يتســبب فــي الإخــلال بالتــوازن الطبيعــي. الوفيــات التــي يتســبب 
فيهــا الإنســان تكــون بطــرق مباشــرة مــن خــلال الصيــد أو الاعتــداءات غيــر 
ــة؛ فقــد  ــر الموائــل الطبيعي ــر مباشــرة مــن خــلال تغيي المشــروعة، أو بطــرق غي
أدت أنشــطة اســتصلاح الأراضــي والتوســع الحضــري والزراعــة والصناعــة إلــى 
التأثيــر بشــكل كبيــر علــى موائــل الحبــارى فــي الســنوات الأخيــرة، ولا ســيما فــي 
الجــزء الجنوبــي مــن نطــاق الانتشــار الــذي يضــم المناطــق التــي تســتخدم فــي 
فصــل الشــتاء بصــورة أساســية. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التغييــرات لا تقتــل 
الطيــور بصــورة مباشــرة، إلا أنهــا تــؤدي إلــى اختــلال التــوازن الطبيعــي. علــى 
ســبيل المثــال، قــد تــؤدي إلــى تشــجيع الزيــادة فــي عــدد الحيوانــات المفترســة، 
أو  والحضريــة،  الزراعيــة  المناطــق  جميــع  فــي  تنتشــر  والتــي  الثعالــب  مثــل 
ــكل مــن  ــا ســهلًا ل تــؤدي إلــى الحــد مــن المجــال الحيــوي للطيــور وجعلهــا هدفً
الحيوانــات المفترســة والصياديــن. لذلــك، يــكاد يكــون مــن المســتحيل الوصــول 
إلــى تقديــر دقيــق للوفيــات الناجمــة عــن العوامــل غيــر المباشــرة التــي يتســبب 
فيهــا الإنســان بســبب تعقــد الســيناريوهات. وبالمثــل، فــإن تقديــرات الوفيــات 
التــي يســببها الإنســان بصــورة مباشــرة مــن خــلال الصيــد غيــر المنظــم وخاصــة 
الصيــد بالشــراك، لا تــزال فــي معظمهــا بعيــدة عــن متنــاول اليــد، نظــرًا لاتســاع 
نطــاق انتشــار الحبــارى. وحتــى الآن، شــكلت هــذه الصعوبــات عائقًــا كبيــرًا يحــول 

دون فهــم وتقديــر معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة للحبــارى فــي آســيا.

معدلات الوفيات لدى الطيور البالغة حديثًا حسب المناطق التي قامت بزيارتها 
ومناطق إشتاء المجموعة التي تنتمي إليها. تشير ملاحظاتنا إلى أن الطيور 
الشابة التي تختار قضاء فصل الشتاء خارج النطاق المعروف للطيور البالغة تكون 
ذات معدل منخفض في البقاء على قيد الحياة.

تقديرات البقاء على قيد الحياة
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توقيت الوفيات المرصودة في )84( من الحبارى البالغة التي تم تتبعها بالأقمار الصناعية عبر آسيا. 
تحدث الوفيات بصورة أساسية خلال فترات الهجرة ومواسم الإشتاء، حيث تتعرض الطيور لضغط 

الصيد بالصقور والصيد بالشراك.

الوفيات الملاحظة في حبارى بالغة مزودة بأجهزة تتبع 
فضائي حسب الدول التي تمت زيارتها.
تكون معدلات الوفاة عالية بصفة خاصة على امتداد 
نطاق الإشتاء، ويعود ذلك بصفة أساسية للصيد غير 
القانوني والصيد غير المنظم.
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يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو أكتوبر نوفمبر يوليوديسمبر أغسطسسبتمبر
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البقاء في بيئة سريعة التغير

 ومــع ذلــك، وفــر التتبــع عبــر الأقمــار الصناعيــة حــلًا ممكنًــا فــي الســنوات 
الأخيــرة، حيــث ثبــت أنــه يمكــن أن يكــون أداة متعــددة الأوجــه قــادرة علــى تزويــد 
العلمــاء بمجموعــة متنوعــة وواســعة مــن المعلومــات المطلوبــة. ومــن خــلال 
بيانــات البقــاء علــى قيــد الحيــاة التــي تنقلهــا الأقمــار الصناعيــة مــن أجهــزة التتبع 
التــي تحملهــا الحبــارى فــي آســيا، أصبــح مــن الممكــن حســاب معــدلات دقيقــة 
ا للوفيــات علــى امتــداد نطــاق الانتشــار. لــم يتــم تصميــم أجهــزة التتبــع  نســبيًّ
الفضائيــة فــي المقــام الأول بهــدف الحصــول علــى تقديــرات لمعــدلات البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة، ولكــن تفســير البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق 
ــا  نظــام آرجــوس )ARGOS( يمكــن أن يوفــر معلومــات عــن مــا إذا كان الطائــر حيًّ

أو ميتًــا مــع تقديــرات أقــرب إلــى الدقــة لســبب الوفــاة. 

يقــدر معــدل الوفيــات الســنوية مــن الحبــارى المهاجــرة البالغــة عبــر آســيا بحوالــي 
ا حســب بيانــات أجهــزة التتبــع بالأقمــار الصناعيــة، )72%( مــن  )35%( ســنويًّ
هــذه الوفيــات يشــتبه فــي أنهــا تعــود إلــى التدخــل البشــري مقابــل )%27( 
بســبب الافتــراس. وقــدّرت دراســة ســابقة باســتخدام نفــس الطريقــة ونُشــرت 
فــي عــام 2001م معــدل الوفيــات الإجمالــي بحوالــي )28%(. مــن الواضــح أن 
ــذ  ــور من الضغــوط التــي كانــت بالفعــل مرتفعــة بشــكل مــروع علــى هــذه الطي

عشــر ســنوات قــد زادت بشــكل ملحــوظ خــلال الســنوات الماضيــة.

وهنــاك جانــب آخــر مثيــر للاهتمــام فــي المعلومــات التــي تــم جمعهــا بواســطة 
أجهــزة التتبــع، وهــو توقيــت الوفيــات والــذي تمكنــا مــن خلالــه مــن تحديــد 
عوامــل الخطــر المرتبطــة بالمراحــل البيولوجيــة للحبــارى الآســيوية المهاجــرة. 
ــي )58%( مــن وقتهــا فــي مناطــق  ــارى تنفــق حوال ــى الرغــم مــن أن الحب فعل
ــل ســوى  ــر لا تمث ــات فــي مناطــق التكاث تكاثرهــا، فقــد لوحــظ أن نســبة الوفي
)15%( مــن الوفيــات المرصــودة. وفــي المقابــل، تقضــي الحبــارى )%27( 
مــن وقتهــا فــي أرض الإشــتاء وهــي الفتــرة التــي تشــهد تســجيل )57%( مــن 
الوفيــات. وبالتالــي، فــإن معــدل الوفيــات أثنــاء الهجــرة يزيــد علــى ضعــف مــا 
كان متوقعًــا بالمقارنــة مــع الوقــت الــذي تقضيــه هــذه الطيــور فــي الهجــرة. يذكــر 
أن طائــر الحبــارى يســافر آلاف الكيلومتــرات عبــر البــراري الآســيوية، ممــا يجلــب 

عليــه مخاطــر كبيــرة أثنــاء هــذه الرحلــة.

وإجمــالًا فــإن احتمــال الوفــاة فــي فتــرة الهجــرة والإشــتاء يكــون أعلــى بنســبة 
)320%( مــن الوفيــات التــي تحــدث فــي مناطــق الإشــتاء الشــمالية. وهــذه 
نســبة عاليــة بشــكل اســتثنائي، تمكننــا مــن أن نســتنتج منطقيــاً أنــه لا توجــد أيــة 
أســباب واضحــة مرتبطــة بالعوامــل الطبيعيــة. وممــا لا شــك فيــه أن الأســباب 
التــي تعــود إلــى تدخــل الإنســان ســواءً كان ذلــك بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
ــارى  ــر الحب ــح بقــاء طائ ــر صال مباشــرة، هــي التــي تخــل بالتــوازن بشــدة فــي غي

الآســيوي.

يُقدّر من دراسات التتبع الفضائي التي قمنا بها، 
أن ما يصل إلى )8%( سنوياً من الحبارى البالغة 

تسقط ضحية للمفترسات الطبيعية.

يعتبر الصيد بالشراك ممارسة شائعة في جنوب أواسط آسيا، حيث يتم تهريب 
الحبارى الحية إلى البلدان العربية، الأمر الذي يحدث ضررًا بالغًا بطائر الحبارى. 
ويعتقد أن عدة آلاف من الطيور يتم اقتناصها بهذه الطريقة في كل عام.
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تقديرات البقاء على قيد الحياة

لسوء الحظ، فقد أدت الأمراض 
المعدية وسوء معاملة المهربين 
للطيور إلى موت الكثير من 
الحبارى المهربة قبل وصولها 
إلى مركز إعادة التأهيل.

المرحلة الأخيرة من عملية إعادة التأهيل: 
إعادة إطلاق الحبارى إلى البرية.

بعد إجراءات طويلة ومكثفة لإعادة التأهيل، تستعيد مجموعة من الحبارى المهربة صحتها وتصبح قادرة على 
العودة إلى البرية، إلا أن معدلات البقاء المرصودة لها متدنية جداً، لأن هذه الطيور يتم الإمساك بها في 
مناطق الإشتاء، ويتم نقلها عبر العديد من الدول، مما يتسبب في فقدان مسار الهجرة وجعلها غير قادرة 

على إعادة معايرة مسارها للعودة إلى مناطق التكاثر.

تمر الحبارى المهربة بمحن مخيفة 
بعد الإمساك بها بواسطة 
المهربين. ويتم الاحتفاظ بها في 
ظروف سيئة لفترات طويلة حتى 
يتم تعبئتها ونقلها لمسافات 
طويلة بوسائل نقل غير ملائمة. 
وحين تصل إلى مركز إعادة التأهيل 
تكون في حالة صحية سيئة وتحتاج 
إلى عناية بيطرية مكثفة.



124 البقاء في بيئة سريعة التغير

19
97

19
98

19
99

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

19
98

19
99

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

)2 م
/ ك

ئر 
طا

ى )
بار

لح
ة ا

اف
كث

ي 
 ف

دة
اه

ش
لم

ى ا
بار

لح
د ا

عد
رة

سيا
بال

م 
1 ك

00
ل 

ك

المؤشرات الإحصائية 
لأعداد الحبارى

ــر توفــر المعرفــة الدقيقــة بالمؤشــرات الإحصائيــة لأعــداد  يعتب
الحبارى أداة حاســمة لدفع حماة البيئة لاتخاذ القرارات المناســبة 
بشــأن حمايــة نــوع مــن الأنــواع، ولكــن القــول بذلــك أكثر ســهولة 

مــن العمــل بــه.

عــادة، مــا يقــوم علمــاء الأحيــاء بوضــع تقديــرات تقريبيــة لعــدد الطيــور فــي 
مناطــق صغيــرة واســتقراء الأعــداد علــى نطــاق أوســع، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
الاختلافــات الظاهــرة بيــن الموائــل. وبطبيعــة الحــال، لا يتــم ذلــك دون أخطــاء 
ــى  ــاج إل ــك، فــإن هــذه الطريقــة تحت ــان. لذل ــرة فــي بعــض الأحي ــون كبي قــد تك
ــاك طريقــة أخــرى لتقليــص هوامــش الخطــأ  هامــش للخطــأ فــي نتائجهــا. وهن
هــي تقديــر أعــداد الحبــارى بصــورة متكــررة وتســجيل التغيــرات التــي تحــدث فيهــا 
عامــاً بعــد عــام، علــى أن يتــم ذلــك فــي مجموعــة مختــارة مــن موائــل مناســبة 

ــرة المســاحة بقــدر الإمــكان. وكبي

لوحظ من المسوحات واسعة النطاق التي بدأت في كازاخستان 
ا. والصين في عام 1998 انخفاض أعداد الحبارى بحوالي )6%( سنويًّ

حوض جونغار – الصين

عبر كازاخستان

متوسط الفقدان السنوي: )%6.5(

متوسط الفقدان السنوي: )%5.7( 

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

المؤشرات الإحصائية لأعداد الحبارى



المؤشرات الإحصائية لأعداد الحبارى125

قام )12( فريقًا من المركز العلمي الكازاخستاني للحجر الصحي والأمراض حيوانية المنشأ 
بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطيور، بتقدير أعداد الحبارى على امتداد أكثر من 

)3000( كلم من سهول كازاخستان ومناطقها شبه الصحراوية مرتين في السنة.

ا منذ  ا في كازاخستان والصين على نطاق واسع جدًّ تسمح المسوحات التي أجريت سنويًّ
عام 1998 بتأسيس تقديرات جيدة لأعداد الحبارى في المنطقة، وفي المناطق الأخرى 
بصفة عامة، وذلك لأن الحبارى التي يتم عدها في هذه المنطقة هي نفس الحبارى التي 
تهاجر في فصل الشتاء إلى جنوب ووسط آسيا.

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة
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الحبارى المهاجرة

هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي تواجــه الطيــور المهاجــرة وتتحكــم فــي نجــاح 
هجرتهــا، منهــا: الطاقــة التــي تســتهلكها فــي الســفر، والتعــرض للمفترســات 
ــادة علــى طــول طريــق  ــن غيــر معت ــد الاســتراحة فــي أماك ــران أو عن ــاء الطي أثن

الهجــرة، وحالــة الطقــس والملاحــة، وهلــمَّ جــرا. 

لكــي ينشــأ ســلوك الهجــرة مــن الضــروري أن تكــون الفوائــد التــي تكســبها 
الطيــور مــن الهجــرة متفوقــة بصــورة عامــة علــى تكلفــة إنجــاز هــذه الرحــلات 
ــؤ  ــة للتنب ــر قابلي ــة أكث ــد فــي بيئ ــرة تول ــات المهاج ــك لأن الكائن الموســمية، ذل
وذات جــودة أعلــى، كمــا فــي مناطــق التكاثــر الشــمالية. فالفائــدة هــي أساسًــا 
زيــادة إنتــاج الذريــة بمعــدلات أكبــر مــن الطيــور المقيمــة. ولكــن مــاذا عــن تكلفــة 
هــذا المشــروع؟ كــم مــن هــذه الكائنــات يمكنهــا البقــاء علــى قيــد الحيــاة أو 

ــاً؟ ــة جنوب الهــلاك فــي الرحل

 نظــراً لأن الحبــارى تتــوزع مــن منطقــة التكاثــر مشــتركة علــى مســاحات واســعة 
للغايــة خــلال فصــل الشــتاء، ولكنهــا تعــود دائمًــا إلــى مســقط رأســها فــي 
الربيــع التالــي، فــإن التقديــرات العدديــة التــي أجريــت فــي مناطــق التكاثــر قــادرة 
ــة مــن  ــه هــذه الفئ ــر مــا تعرضــت ل ــق - أث ــى نطــاق ضي ــو عل ــى معرفــة - ول عل
ــداد نطــاق انتشــارها الواســع خــلال  ــرة علــى امت المجموعــات المهاجــرة المتكاث
الشــتاء. تشــكل هــذه المعلومــات أداة قويــة للغايــة وهــي تتراكــم علــى مــدى 
ســنوات عديــدة، لتســمح بحســاب المؤشــرات الإحصائيــة الدقيقــة للمجموعــات 

المختلفــة مــن الحبــارى.

تحقيقــا لهــذه الغايــة ســعى المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور، منــذ عــام 1998م 
بالتعــاون مــع  الحبــارى المهاجــرة فــي آســيا  أعــداد  إلــى وضــع خطــة لرصــد 
كازاخســتان تســتضيف  الملتزمــة الأخــرى. ونظــرًا لأن  العلميــة  المؤسســات 
غالبيــة مجموعــات الحبــارى المتكاثــرة فــي آســيا وتســتخدم كمحطــات توقــف 
لجميــع مجموعــات الحبــارى المهاجــرة إلــى الشــرق، فــإن أهميــة هــذا البلــد تبــرز 
ــا فــي الــدورة البيولوجيــة لطائــر الحبــارى الآســيوي. ولذلــك،  بوصفــه مركــزًا مهمًّ
ــلا شــك  ــد هــو ب ــارى فــي هــذا البل ــة لأعــداد الحب ــاس المؤشــرات الإحصائي قي
دليــل جيــد علــى صحــة جميــع المجموعــات المهاجــرة مــن طائــر الحبــارى الآســيوي 
بصــورة عامــة. مــع وضــع هــذا الأمــر فــي الاعتبــار، فقــد قــام المركــز الوطنــي 
لبحــوث الطيــور فــي عــام 1998م بالتأســيس لتعــاون مشــترك مــع شــبكة مــن 
الباحثيــن الذيــن ســافروا بانتظــام عبــر بــراري كازاخســتان. فــي حيــن كان النشــاط 
ــة  ــر الصحــي والأمــراض حيواني ــز العلمــي الكازاخســتاني للحج الرئيســي للمرك
المنشــأ هــو رصــد مســتويات مــرض وبــاء الطاعــون فــي مجموعــات القــوارض 
فــي البــلاد، فقــد بــرزت إمكانيــة الاعتمــاد علــى ذلــك المركــز لتقديــر أعــداد 
الحبــارى خــلال حملاتــه التــي تشــكل فرصــة رائعــة لإجــراء عــدد كبيــر مــن عمليــات 
المســح علــى نطــاق واســع. لقــد مكــن هــذا التعــاون مــن جمــع مجموعــة مــن 

البيانــات غيــر العاديــة حــول أعــداد الحبــارى.

يبدو أن عدد الحبارى مستقر في المناطق المحيطة ببحيرة بلكاش، وحتى في 
المرتفعات الموجودة في منطقة بيتباك-دالا في وسط كازاخستان، في حين 

لوحظ انخفاض حاد لأعدادها في المناطق الأخرى. 

اتجاهات التغير في أعداد 
الحبارى في كازاخستان

كيزيلكوم

كاراكوم

شمال شرق قزوين

بيتباك دالا

بحيرة بالخاش

الحبارى المهاجرة
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المؤشرات الإحصائية لأعداد الحبارى

الحبارى المقيمة

ــداد  ــت مقيمــة بأع ــارى كان ــل أن الحب ــن والمســافرين الأوائ ــا مــن الصيادي علمن
وفيــرة فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط فــي الســابق، وأن أعدادهــا 
تعرضــت إلــى التناقــص بشــكل حــاد فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
هــذا  إظهــار  علــى  قادريــن  لنكــون  الإحصائيــة  المعلومــات  تنقصنــا  ولكــن 
التناقــص. وفــي الآونــة الأخيــرة، تــم فــي بعــض الأحيــان القيــام بتقديــرات 
مقيــدة جغرافيــا لأعــداد الحبــارى فــي إيــران وباكســتان واليمــن، ولكــن هــذه 
البيانــات كانــت تفتقــر عمومًــا إلــى الاســتمرارية والطريقــة المنهجيــة المقارنــة، 
ممــا يحــول دون حســاب مؤشــرات إحصائيــة موثــوق بهــا. ومــع ذلــك، بــل هــي 
الحقيقــة، أن الحبــارى المقيمــة فــي الســعودية والجزيــرة العربيــة بصــورة عامــة 
وباكســتان أصبحــت قريبــة مــن الانقــراض فــي الوقــت الحاضــر، كمــا أن الجيــوب 
الأمثــل  المســتوى  فــي موائــل دون  تبقــى  المقيمــة  الطيــور  مــن  الأخيــرة 
لحياتهــا، باســتثناء إيــران وفلســطين. وتعتبــر الحبــارى المقيمــة قابلــة للتعــرض 
للتهديــد بشــكل خــاص لأنهــا ليســت كالطيــور المهاجــرة التــي تســتطيع الهــروب 
ــأ آخــر  ــه ملج ــذي لا يتوفــر في مــن الأخطــار خــلال جــزء مــن الســنة، هــو الجــزء ال

ــارى المقيمــة. للحب

ــة  ــم تســجيل حصيل ــد اليمــن فــي 1990م، ت ــادة توحي ــزة مــن إع ــرة وجي بعــد فت
ــا  صيــد تصــل إلــى )200( حبــارى فــي اليــوم الواحــد فــي مناطــق توفــر حاليًّ
حصيلــة صيــد لا تتعــدى عــددًا قليــلًا مــن الطيــور علــى الرغــم مــن جهــد الصيــد 
المتزايــد. وينحصــر نطــاق الحبــارى المقيمــة فــي باكســتان اليــوم فــي منطقــة 
وادي نــاغ فــي بلوشســتان التــي لا تســتضيف ســوى أعــداد قليلــة مــن الطيــور 
المتكاثــرة. وفــي باكســتان، لكــون هــذا البلــد يوفــر مناطــق إشــتاء للحبــارى 
فــإن  المقيمــة،  الحبــارى  تســتوطنها  التــي  المناطــق  عــن  المهاجــرة، فضــلًا 
ــر ممــا يمكــن تصــوره،  ــارى المقيمــة هــو بشــكل واضــح أكب انخفــاض عــدد الحب
حيــث أن أعــداداً كبيــرة مــن الحبــارى المهاجــرة مــن الشــمال تكــون موجــودة خــلال 

ــد.  موســم الصي

ــا كنــوع متكاثــر مــن ســوريا والأردن )مــا  علــى مــا يبــدو، فقــد اختفــت الحبــارى فعليًّ
عــدا فــي المناطــق المحميــة(، فــي حيــن أن الوضــع فــي العــراق وأفغانســتان 
غيــر معــروف. وتبــدو المجموعــات المقيمــة فــي إيــران أقــل تهــددًا، حيــث تقتــرح 
المؤشــرات أنهــا تتناثــر فــي منطقــة تمتــد مــن محافظــة يــزد وتمتــد إلــى كرمــان 
وفــارس وهرمزغــان فــي الجنــوب، وســهل جازموريــان وسيســتان فــي الشــرق، 
ــوت،  ــب الشــرقي مــن دشــت ل ــى الجان ــى ســهل فــردوس عل ــا تصــل إل وربم
ــرة مــن  ــات صغي ــا مجموع ــد أيضً ــا. وتوج ــرة محليًّ ــداد كبي ــا بأع ــد أحيانً ــث توج حي
الحبــارى المقيمــة فــي شــرق وجنــوب اليمــن، حيــث قــام المركــز الوطنــي لبحــوث 

الطيــور بإنشــاء نظــام حمايــة غيــر رســمية مــع القبائــل علــى هضبــة درو. 

ــة  ــر فــي الآون ــد خســر هــذا الطائ ــارى، فق ــم لقصــة الحب ــب القات ــى الجان وعل
الأخيــرة المــلاذ الأخيــر للمجموعــات المقيمــة مــن الحبــارى فــي حــرة الحــرة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بعــد العــدول عــن وضــع الحمايــة لهــذه 
المنطقــة. وبالمثــل، انخفضــت أعــداد الحبــارى التــي يمكــن العثــور عليهــا فــي 
محميــة المهــا العربــي بمنطقــة جــدة الحراســيس فــي ســلطنة عمــان، وهــي 
للأســف تعانــي مــن خطــر الانقــراض، حيــث فقــدت المحميــة مؤخــرا وضعهــا 
لــدى منظمــة اليونســكو وخســرت )90%( مــن  كمحميــة للتــراث العالمــي 

ــة. مســاحتها الكلي

انطلاقــاً مــن خريــف 1998م إلــى ربيــع 2009م، تــم تجهيــز )12( فريقًــا مــن 
الباحثيــن الكازاخســتانيين للقيــام برحلتيــن فــي الســنة لتقديــر أعــداد الحبــارى 
إلــى )25000( كلــم، تغطــي معظــم  بيــن )20000(  تتــراوح  علــى مســافات 
الموائــل المناســبة فــي بيتبــاك - دالا وكيزيلكــوم وشــمال بحــر قزويــن ومناطــق 
جنــوب بلــكاش. وبالمثــل، ســاهم تعاوننــا مــع الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم فــي 
توفيــر معلومــات مهمــة عــن أعــداد الحبــارى علــى الرغــم مــن كونهــا علــى نطــاق 
أصغــر. لقــد قدمــت جهــود التعــاون مــع كل مــن الجهتيــن المذكورتيــن معلومــات 

مهمــة حــول أعــداد الحبــارى. 

كازاخســتان  التعــداد فــي  1998م و2009م، كشــفت عمليــات  وبيــن عامــي 
ا خــلال فصــل الربيــع والخريــف  حــدوث انخفــاض بمتوســط )6%( و)7%( ســنويًّ
ا فــي الصيــن  علــى التوالــي، فــي حيــن كان الانخفــاض بمعــدل )6.5%( ســنويًّ
خــلال الفتــرة مــن 1998م إلــى 2005م. وبعبــارة أخــرى، انخفــض عــدد الحبــارى 
فــي المنطقــة الممتــدة مــن بحــر قزويــن فــي غــرب كازاخســتان وصــولًا إلــى 
شــرق شــينجيانغ فــي غــرب الصيــن أكثــر مــن )3000( كلــم فــي الطــول، بنســبة 
الميدانــي.  المســح  لعمليــات  العشــر  الســنوات  فــي   )%68( إلــى  تصــل 
ا الاتحــاد العالمــي للمحافظــة علــى الطبيعــة  دفعــت هــذه الحقائــق المقلقــة جــدًّ
)IUCN( إلــى إعــادة النظــر فــي تصنيــف الحبــارى مــن نــوع »أقــل إثــارة للقلــق« 
– وهــو الوضــع الســابق لهــذه الطيــور فــي قاعــدة البيانــات الدوليــة – إلــى نــوع 

»مُعــرّض للمخاطــر« فــي عــام 2004م. 

ا فــي اتجــاه  ويذكــر أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك، توجــد اختلافــات مهمــة جــدًّ
ــة بيــن المناطــق المختلفــة فــي كازاخســتان. فقــد لوحــظ  المؤشــرات الإحصائي
بحــر قزويــن وكاراكــوم، وانخفــاض  حــاد فــي شــمال شــرق  انخفــاض  وجــود 
ــدوث اســتقرار عــددي فــي كيزيلكــوم. وخــلال  حــاد فــي مطلــع القــرن تبعــه ح
المقــدّرة مســتقرة فــي  الكثافــة  كانــت  أعــوام،  الفتــرة وهــي عشــرة  نفــس 
بيتبــاك-دالا  منطقــة  فــي  زيادتهــا  مــع  بلــكاش،  ببحيــرة  المحيطــة  المنطقــة 
بوســط كازاخســتان. هــذا النمــط المنفــرد ربمــا يمكــن تفســيره مــن حقيقــة أن 
الممــر الرئيســي للهجــرة ومناطــق الإشــتاء الرئيســة لمجموعــات حبــارى وســط 
كازاخســتان كانــت متاحــة بدرجــة أقــل للصقاريــن والصياديــن فــي الســنوات 
الأخيــرة بســبب عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. مثــل هــذه الاختلافــات المكانيــة 
الهامــة تشــير إلــى المهمــة المعقــدة لمعرفــة المســتوى الــذي يتعــرض بــه هــذا 
النــوع للتهديــد بصــورة كليــة. وتشــير الاختلافــات الكبيــرة فــي اتجــاه المؤشــرات 
الإحصائيــة فــي المناطــق المختلفــة إلــى أن التهديــدات والضغــوط مرتبطــة 
إلــى حــد كبيــر بمناطــق معينــة، ولذلــك فــإن مــن المهــم والضــروري أن يتــم 
ضبــط تدابيــر الحمايــة محليــاً وعلــى امتــداد الممــرات التــي تســلكها الطيــور 

المهاجــرة وفــي جميــع أجــزاء نطــاق الإشــتاء للمجموعــات المختلفــة. 

الحبارى المقيمة
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لقــد رأينــا مــن خــلال هــذا الكتــاب الجهــود الجبــارة التــي بذلــت لفهــم جميــع العناصــر البيئيــة المتعلقــة بهــذا الطائــر. ونعلــم أنــه ليــس 
هنــاك نــوع واحــد ولكــن نوعيــن مــن الحبــارى وأنهمــا يختلفــان بشــكل كبيــر ليــس فقــط فــي الشــكل ولكــن أيضــاً فــي الســلوك.

الهجــرة، والاتجاهــات والمســافات  تحكــم مســارات  التــي  العوامــل  وتخضــع 
ــا.  والعوامــل التــي تحــدد بيولوجيــة التكاثــر لرقابــة داخليــة معظمهــا مبرمــج وراثيًّ
وتلتــزم الأفــراد بالانصيــاع للبرنامــج الذاتــي المــوروث، ولكــن المورثــات ليســت 
ــة علــى مســتوى النــوع، وعلــى العكــس مــن ذلــك فهــي متنوعــة للغايــة.  ثابت
ويعتبــر التنــوع كلمــة مفتاحيــة لدراســة وحمايــة طائــر الحبــارى الآســيوي. وبنــاء 
علــى التنــوع القائــم فــي الأشــكال، تتحكــم النشــأة الطبيعيــة فــي النمــو العددي 
للمجموعــات وتعمــل علــى تســريعه أو إبطائــه علــى أســاس قــدرة الطائــر علــى 
التكيــف مــع الظــروف البيئيــة المتغيــرة. لذلــك فــإن الحفــاظ علــى هــذه الطيــور 
لا ينحصــر فــي الزيــادة المجــردة فــي أعــداد الحبــارى، بــل يشــمل أيضًــا الحفــاظ 
ممــا  الانقــراض،  مــن  وحمايتــه  الكامــل  والجينــي  البيولوجــي  التنــوع  علــى 

ا لمواجهــة مثــل هــذا التحــدي الصعــب! يتطلــب مشــروعات طموحــة جــدًّ

كيــف يمكــن حمايــة هــذه الطيــور بتنوعهــا الكامــل علــى امتــداد المســاحات 
الشاســعة التــي تتكاثــر فيهــا أو تســافر فوقهــا أو تتوقــف بهــا أو تقضــي فيهــا 

مواســم الشــتاء؟

نعلــم مــن الدراســات المتعلقــة بتقديــر أعــداد الحبــارى أن إنتــاج الحبــارى، وإن كان 
منخفضــاً، فهــو مرتفــع بمــا يكفــي لكــي يتمكــن هــذا النــوع مــن الازدهــار بشــكل 
جيــد فــي بيئتــه الطبيعيــة. لكــن مــن الواضــح، أن المشــكلة الكامنــة وراء تراجــع 
أعــداد الحبــارى تحتــاج إلــى المزيــد مــن الجهــود مــع ارتفــاع معــدل الوفيــات بشــكل 

غيــر طبيعــي يتجــاوز قــدرة هــذا النــوع المتواضعــة علــى التكاثــر.

الصيــن، شــاهدنا مؤخــرًا  فــي  الشــمالية، ولا ســيما  التكاثــر  مناطــق  فــي   
تســارعًا فــي اســتصلاح الأراضــي، الأمــر الــذي يســاهم بالتأكيــد فــي الإضــرار 
ا  ــا جــدًّ بمســتقبل الحبــارى. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع يظهــر إخلاصًــا قويًّ
ــة لاســتيعاب  ــة اللازم ــى المرون ــر إل ــا يفتق ــا، وربم ــر فيه ــي يتكاث للمناطــق الت
ــاك  ــر، فــإن هن ــى نطــاق واســع فــي مناطــق التكاث ــل عل ــرات فــي الموائ التغي
ومنغوليــا،  كازاخســتان  فــي  فيهــا  يزدهــر  لكــي  لــه  متاحــة  مناســبة  موائــل 
وبشــكل أعــم فــي جميــع أنحــاء أواســط آســيا. ومــع ذلــك، فــإن المشــاريع 
الضخمــة لاســتصلاح الأراضــي وتكثيــف الأنشــطة الزراعيــة والتوســع العمرانــي 
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ــة ككل، ســوف تســاهم  ــرة العربي خصوصًــا فــي باكســتان والســعودية والجزي
فــي تدهــور الظــروف البيئيــة لمناطــق إشــتاء طائــر الحبــارى. وبخــلاف مناطــق 
التكاثــر الشــمالية، هنــاك عــدد قليــل مــن مناطــق الإشــتاء البديلــة المتاحــة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، وبغــض النظــر عــن الصيــد المنظــم بطــرق مســتدامة، فــإن 
الحبــارى تقــع عــادة فريســة للصيــد غيــر المشــروع، وعلــى وجــه التحديــد الصيــد 
بالشــراك والتهريــب للمتاجــرة بالطيــور الحيــة التــي ينتهــي بهــا المطــاف فــي 
ــان حيــث يتــم اســتخدامها  ــر مــن الأحي الأســواق فــي منطقــة الخليــج فــي كثي
ــر المشــروع  ــأن الصيــد بالشــراك والصيــد غي فــي تدريــب الصقــور. ويعتقــد ب
يقضــي علــى أعــداد أكبــر بكثيــر بالمقارنــة مــع عــدد الحبــارى التــي يتــم صيدهــا 

ــور. بالصق

ــوع،  ــى هــذا الن ا عل ــدًّ ــة ج ــة مرتفع  ويتضــح بجــلاء أن الضغــوط البشــرية الحالي
ممــا ينــذر بتغييــر حاســم فــي التــوازن الطبيعــي الــذي أنشــأته الحبــارى مــع بيئتهــا 
الطبيعيــة علــى مــدى مئــات الآلاف مــن الســنين. وهنــاك أدلــة كافيــة علــى أن 
الحبــارى قــد تُســاق إلــى الانقــراض علــى المــدى البعيــد إذا تــرك الطائــر وموائلــه 

بــدون حمايــة. 

لحســن حــظ هــذا الطائــر، فقــد بــدأت بعــض الــدول الواقعــة ضمــن نطــاق 
انتشــار الحبــارى والمنظمــات العالميــة المعنيــة بالحفــاظ علــى الطبيعــة والأنــواع 
ــارى الآســيوية  ــرة لإنشــاء برامــج لحمايــة الحب ــام بجهــود كبي ــة فــي القي الطبيعي
والحفــاظ عليهــا مــن الانقــراض. وتــم اتخــاذ عــدة إجــراءات لحمايــة الموائــل 
ــد وإنشــاء مشــاريع  ــة وإدارة أنشــطة الصي ــة وإنشــاء المناطــق المحمي الطبيعي
الإكثــار فــي الأســر وتبنــي تنفيــذ التشــريعات الإقليميــة والوطنيــة والدوليــة.

ذكر حبارى في محاولة للاختفاء في الغطاء النباتي الكثيف 
بمنطقة في شرق بحيرة بلكاش في كازاخستان.
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البقاء في بيئة سريعة التغير

واليــوم، تســتفيد الحبــارى فــي آســيا مــن الحمايــة التــي توفرهــا لهــا اثنتــان 
الحيوانــات  مــن  المهاجــرة  الأنــواع  اتفاقيــة  همــا  الدوليــة،  الاتفاقيــات  مــن 
البريــة )CMS(، واتفاقيــة الاتجــار الدولــي فــي الأنــواع المهــددة بالانقــراض 
مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة )CITES(. فقــد تــم إدراج الحبــارى الآســيوية 
فــي الملحــق الأول مــن اتفاقيــة الاتجــار الدولــي )CITES( ممــا يعنــي حظــر 
كل العمليــات التجاريــة أو نقــل الحبــارى عبــر الحــدود الدوليــة، مــا لــم يتــم ذلــك 
مــن خــلال نظــام التصاريــح الــذي يســمح باســتيراد وتصديــر الحبــارى للأغــراض 
العلميــة فقــط. الجديــر بالذكــر أن جميــع دول انتشــار الحبــارى الآســيوية موقعــة 
علــى اتفاقيــة الاتجــار الدولــي باســتثناء تركمانســتان كمــا تــم إدراج الحبــارى 
الآســيوية فــي الملحــق الثانــي مــن اتفاقيــة الأنــواع المهاجــرة. وتــم تصنيــف 
الطبيعــة  علــى  للمحافظــة  العالمــي  الحمــراء للاتحــاد  القائمــة  الحبــارى فــي 

)IUCN( والتــي نشــرت فــي عــام 2017م، كنــوع »معــرض للمخاطــر.«

الرســالة المهمــة للمركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور والصنــدوق الدولــي للحفــاظ 
علــى الحبــارى )الــذي تــم إنشــاؤه مؤخــرًا( هــي إظهــار أبعــاد ومرامــي الدعــم 
ــاك  ــدة. وهن ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــور فــي دول ــة هــذه الطي المقــدم لحماي
عنصــر هــام فــي اســتراتيجية الصنــدوق الدولــي هــو نجــاح برامــج إكثــار الحبــارى 
فــي الأســر. ويتلخــص الهــدف الرئيســي مــن ذلــك فــي تعزيــز مجموعــات 
الإكثــار فــي الأســر وإعــادة التوطيــن فــي البريــة لزيــادة أعــداد طيــور المجموعــات 
الناضبــة وتأســيس مجموعــات مســتدامة وقــادرة علــى دعــم مســتويات الصيــد 

المنظــم الــذي يجــب أن تتــم إدارتــه بطريقــة مســتدامة.

نظــراً لأن إكثــار الحبــارى فــي الأســر يعتبــر واحــداً مــن الحلــول الفعالــة للحــد مــن 
التناقــص الواضــح فــي أعــداد الحبــارى، فقــد وجــه القائــد المؤســس الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان - طيــب اللــه ثــراه - منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين 
بإنشــاء برنامــج لإكثــار الحبــارى فــي حديقــة الحيــوان فــي العيــن )أبوظبــي – دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة(، وهــو البرنامــج الــذي حقــق نتائــج مشــجعة بعــد إنتــاج 
أول فــرخ حبــارى آســيوية فــي الأســر فــي عــام 1982، فيمــا أنشــأ ســمو الأميــر 
ســعود الفيصــل مركــز ناجحًــا لإكثــار الحبــارى فــي الطائــف بالمملكــة العربيــة 
الســعودية فــي عــام 1985. وقــد حققــت )20( ســنة مــن الجهــود المكثفــة 
نتائــج مذهلــة فــي أبوظبــي، فقــد تجــاوز إجمالــي الإنتــاج الســنوي فــي مراكــز 
الإكثــار الأربعــة التابعــة للصنــدوق الدولــي للحفــاظ علــى الحبــارى الخمســين 
ــا.  ــارى شــمال إفريقي ــارى الآســيوية وحب ــاً بيــن الحب ــة تقريب ألفــاً، بنســبة متعادل

وقــد ســمح الإنتــاج المتنامــي لمشــاريع الإكثــار فــي الأســر التابعــة للصنــدوق 
الدولــي للحفــاظ علــى الحبــارى بالتفكيــر فــي إعــادة توطيــن هــذا الطائــر وزيــادة 
أعــداده علــى نطــاق أوســع فــي شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط والــدول 
الآســيوية الأخــرى التــي شــهدت تناقصــاً كبيــراً فــي أعــداد الحبــارى. كمــا يوفــر 
الإكثــار فــي الأســر بديــلًا للصقاريــن، ســواء للصيــد أو لتدريــب الصقــور، ممــا 

يقلــل بالتالــي الضغــط علــى الطيــور البريــة.

 لقــد تــم إنشــاء عــدد مــن المناطــق المحميــة في دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان وإيــران ودول آســيا الوســطى، 
ــة، فهــي توفــر  ــارى بصــورة حصري ــة الحب ــى حماي ــن تهــدف إل ــم تك وهــي إن ل
المــلاذ الآمــن لمجموعــات الحبــارى المتبقيــة. إلــى جانــب ذلــك، يتــم بــذل جهــود 
حثيثــة فــي الشــرق الأوســط مــن أجــل القضــاء علــى الصيــد غيــر المشــروع 
ــة الاتجــار  ــذ نظــم اتفاقي ــارى وتنفي ــد والمجموعــات البريــة مــن الحب وإدارة الصي
الدولــي للتصــدي للقضايــا المتصلــة بالتهريــب والتجــارة غيــر المشــروعة. وقــد 
تــم إنشــاء نــادٍ للصقاريــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف تشــجيع 
رياضــة الصيــد بالصقــور الملتزمــة بالأخلاقيــات والطــرق التقليديــة التــي تراعــي 
الاســتدامة والمحافظــة علــى الموائــل والأنــواع البريــة. وقــد ســاعد هــذا النــادي 
علــى دمــج الصقاريــن كشــركاء فــي الحفــاظ علــى الحبــارى. وتلقــت هــذه الجهــود 
وغيرهــا التنســيق والدعــم والالتــزام الكامــل، ومــا تــزال بحاجــة إلــى المزيــد مــن 

ذلــك علــى أعلــى وأوســع المســتويات.

لا شــك أن حمايــة الأنــواع المهاجــرة بصفــة خاصــة مــن المهــام بالغــة الصعوبــة، 
ويتطلــب نجاحهــا تنســيق جهــود المحافظــة بيــن جميــع دول الانتشــار. فمــن 
الناحيــة المثاليــة، فــإن الحبــارى تســتفيد كثيــراً مــن ابــرام اتفاقيــة دوليــة منبثقــة 
مــن اتفاقيــة الأنــواع المهاجــرة، لكــي تقــوم بموجبهــا كل دولــة انتشــار بوضــع 
تدابيــر مناســبة للحفــاظ علــى الحبــارى بطريقــة منســقة مــع الــدول والمنظمــات 
ــا علــى طــاولات التفــاوض،  المعينــة الأخــرى. إن هــذه الاتفاقيــة التــي هــي حاليًّ
ــارى  يجــب أن تتضمــن إطــار عمــل لاتخــاذ إجــراءات ملموســة للحفــاظ علــى الحب
علــى امتــداد نطــاق الانتشــار الكامــل فــي آســيا للحفــاظ علــى أعــداد وتنــوع طائــر 
الحبــارى الآســيوي. ويضــع حمــاة الطبيعــة قــدراً كبيــراً مــن الأمــل فــي هــذه 
الاتفاقيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذا النــوع الرئيســي الــذي أخذنــا فــي رحلــة 

مدهشــة مــن الاكتشــاف والمعــارف الجديــدة.
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 ضرورة المحافظة على هذا النوع المهم





التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية

في إطــار البعــد الإســتراتيجي لخطــط التطويــر في وزارة 
التعليــم  قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة 
وتجــاوز كل التحديــات التــي قــد تحــول دونــه، وضمــان 
الــوزارة  طبقــت  فقــد  الظــروف،  جميــع  في  اســتمراره 
خطــة التعليــم الهجيــن للطلبــة جميعهــم في المراحــل 

كافــة. الدراســيّة 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة الأولىرياض الأطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
الإلكتروني

المباشر

الذاتي

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات الإلكترونيّة



حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

)2 سنتان( )2 سنتان(

)5-3 سنوات(

برنامج النخبة )الصفوف 5-8(
أعلى 10 في المئة من الطلبة في نتائج الاختبارات الوطنية

الأعمار 13-10 )4سنوات(

رياض الأطفال | الأعمار من 6-4 سنوات )غير إلزامي(
حضانة/ رعاية | الأعمار 4-0 )غير إلزامي(

الصفوف 5-8
الأعمار 13-10 )4 سنوات(

الصفوف 4-1
الأعمار 9-6 )4 سنوات(

)4 - 5 سنوات(

)3 - 4 سنوات( )3 - 4 سنوات(

أعلى 10 في المئة 
من الطلبة في نتائج 
الاختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العالي أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبقًا لإمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العالي شروط قبول الطلبة في البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم في المرحلة الثانوية ونتائجهم في اختبار الإمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعالي اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
)سنة واحدة(

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة الأولى

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

)الصفوف 12-9( الأعمار من 14 إلى 18 عامًا )4 سنوات(

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات الأكاديمية

ي
س

سا
الأ

م 
لي

تع
ال

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

ت
ارا

لإم
ة ا

ول
لد

ة 
ني

وط
 ال

ت
هلا

مؤ
 ال

طار
إ

1-
4 

ى
تو

س
لم

 ا
ة 

ول
لد

ة 
ني

وط
 ال

ت
هلا

مؤ
 ال

طار
إ

5-
6 

ى
تو

س
لم

ت ا
ارا

لإم
ا

ة 
ول

لد
ة 

ني
وط

 ال
ت

هلا
مؤ

 ال
طار

إ
5-

6 
ى

تو
س

لم
ت ا

ارا
لإم

ا
ة 

ني
وط

ت ال
هلا

مؤ
ر ال

طا
إ

9 
ى

تو
س

لم
ت ا

ارا
لإم

ة ا
دول

ل
ة 

دول
ة ل

ني
وط

ت ال
هلا

مؤ
ر ال

طا
إ

10
ى 

تو
س

لم
ت ا

ارا
لإم

ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

لي
دو

 ال
ف

ني
ص

لت
ا

سن البداية النظري

3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

الأكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي



حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

المؤهلات المهنية

دبلوم /  دبلوم عالي

)2 - 3 سنوات(

)5-3 سنوات(

)2 سنتان(

)3 - 4 سنوات(

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
)1 - 2 سنتين(

 الالتحاق 
بالعمل التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو الأمية
الأكاديمي

التعليم المنزلي

مركز التعليم والتطوير المِهْني

منظومة التعليـم في دولة
الإمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية




